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۴ الملعون 


ISIN OTTO: 


حقرق الولف 0ا مكتية الإسكتدزة. 
الاستغلال غير التجاري 
١م‏ إنشاج المعلومات الواردة قي هذا لكا لللاستتخدام للشخخصي والنقمة العامة لافراض غير 


هيةه ومكن إعادة إصدارها كلها أو جز متها أو بية طريقة أخر. 
أخرى من مكتية الإشكننزية. ونا نشب 
- يجب على المسنقلين مراعاة ادقة في 
الإشارة إلى مكتبة الإسكتدرية بصفتها «مصدر» تلك الصتفات. 
ال يمير المصتف النئج 
مكتية الإسكندرية وألاايشار إلى أله م يدعم متها 


دون أي مقابل ودون تصاريج 


عن إعادة الإصدار نحة رسمية من الواد الأصلية: ويجب الا سب إلى 


لاجتماعية 


قن 


االتهج الأصلاحي للإمام محمد عبد 


ببصره ويصيرئه إلى مغالى الآمور دون غيرهاء وتضديه جواهر 


الأشياء الباق 


لا مظاهرها الغانية: ويضرب صفحاً عن ال 


ومع ذلك فإن من حاله هكذا 


منزلته ‏ يظل بشراً من 


الصواب وإصابة وجه احق حيئاء ومن 


حبيئاً خر 


کان هذا عو حال الإمام محمد عبده. 


كان الأستاذ الإمام رائدا قذا مر 


وعلماً من أعلام الدعوة إلى التجديد على أكثر من صعيد 


محتقظة بصلاحيتها للتطبيق في الواقع الراهن 
متمثلاً قي مدى قدرتنا على الاستفادة من إسهاماته: والمضي قدماً 
كها في حياته: وكيف تلقلها من 
حيز الأمائي إلى حيز التطبيق العملى 


ومن هذا المنظور تأني مبادرة مكعبة الإسكتدرية للاحتقاء 


من أجل تحقيق أهدافه التي 


بذكرى مرور ماثة عام على وفاة الأستاد الإمام, وتأتى هده 


الاحتفالية في إطار الاعتمام الذي توليه المكتبة برواد النهضة 


أ لجهودهم: 


إحياءٌ تلذكراهم» وتعريف الأجيال الجديدة بارهم الفكرية 


افية: وأيضاً لدعوة المفكرين والكتاب إلى الوا العلمي حول 


وال 


قدموه من اراء واجتهادات: كي يسهموا بدورهم بي مسيرة 
النهضة والإصلاح 
وبهذه المتاسبة ققد قامت المكعبة الإعادة طباعة 


الأعمال الكاملة للإمام. و 


لأا تغرف بعدة ألجزاءه افقة 


ارتأينا أن يقوم من 


اسم ستاك مكاضر ا 


المتيج الإصلاحي لللإمام محمد عد 


الإمام ومشروعه الإضلاحي إلى أكبر عدد من 


الفراء: راجِين أن يسهم هذا قي تعريف الأجيال الجديدة بالمآثر 


۱ 


بطاقة حياة 


بية لحياة الأ. 


هذه الضفحات القليلة ليست ترجمة 
الإمام الشيخ محمد عبده 1575-1755هار4 1508-1484م فلقد 
وضعت خياته العديد من الترجمات: على أسس متعددة ومتبابلة 


المفكرين والشكماء 


من المناهج الخاصة بالت 


وبالرغم من أن لنا العديد من الملاحظات على بعض ما كتب 


النيج الإصالاحي للإمام محمد عيده ا حسم 


لقد أعائنا على هذا التصحيح أيضاً ما أتاحه لتا جمع أعماله 
1 چ ع 


تحقيقها؛ ومن ثم اكتمال معالم فكر 


لثا ذلك من تقد دراسة عن فكره 


أنها قد حسمت ذلك | 


الضفحات 


الغليلة: هي ثمرة لجهد من سبقنا في الترجمة له 


الإضافات الأساسية الجديدة التي يقدمها جمع أعماله و 


وما أثمرء هذا الجمع والتحقيق. من تقد الصورة الدقيقة 


والمتكاملة عن أحداث حياة هذا المفكر الكبير 


أما صقحات هذه «البطاقة» فإئها اسل مع تطور الحياة 


التي كان يصده فيها عن طلب العلم 
ذلك المنهج الجامد الذي كان عليه التعليم بالأزهر في ةلك الحين. 


7- إشراقة التصوف الذي اجتذيه بواسطتها خال أبيه الشيخ 


ذرويش عضر فمتحه يها 


التعليم وجدواه 


قي إمكانية تحصيل العلم وضرورة 


*- قيادة جمال الدين الأقغاني 1714-1594ه/878١1-‏ 
۷م له من درب التصوف والحنسك إلى ساحة القلسفة 
والحكمة والعمل السياسي: في سييل الوطن والشرق والإسلام 


4- المرخلة الأولى التي حمل قبها مسكولية دعؤة الإضلاح 
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الته الإتصلاحي للإمام محمد عبده 


الأفغاني في ققص الذهب والجواسيس. بالآستاتة: حتى لفظ فيها 


أنفاسه الأخيرة! 


إذن - (بطاقة حياة» من ست صفحات 


فديرية (محافظة) البحيرة في سئة 


175هارة144م قي أسرة تعتز بكثرة رجالهاء ومقاومتهم لظلم 


بالبلدة: وهو الذي بقى من اليبت مع ابن أيه إبراعيي» 


ır 


علمته هذه ١‏ 


افد رك خی 


الثراءء تخصوضًا المسرقين منهم ا 


وقال عته الخديو عباس خلمي 1741- ۱۸۷8/2۱۳۹۳ 


44م «إنه بدخل علي كأنه فر 


تلقى تعليمه الأولي للقراءة والكتابة وحقظ 


وبدأ ذلك وهوفي السابعة من عمره ثم هب إلى «الجامع 


الأحمدي» بطلطاء ليحضر هناك دروس تجويد القرآن الكرم في سنة 


ATTA 


يدأ في سلة 1875م /إسنة 1741 


في «الجامع الأحمدي»؛ بعد أن استكمل تجويد 


أساليب التدريسش العقيمة قد صدته عن أقبوك الد 


قيها: وعاد إلى 


هجران الدراسة بعد عام من ثد 


1857م وتزوجء وعزم على العمل بالزراعة مع أبيه 


وإخوته والانقطاع عن سلك التعليم. ولكن والد: 


إعادته إلى الجامع الأحمدي قي نفس العام 
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التهج الإصالاحي للإمام محمد عبده 


صوني كان على اتضال يال 


إلى شيء من سلوك الصوفية» فعادت إليه 


حكمة التصوف» وقا 
الرغبة في طلب العلم وعاد 


إلى «الجامع الأحمدي» سنة 


8ع/187اه وبدأ يفكر في الذهاب إلى القاهرة كي يلتحق 


خلواء مصر البيضاء» فقلت له وأين الحلوى التي معك؟ 
سيحان الله! من جد وجد! ثم انصرف: فعددت ذلك القول إا 


ساقه الله إل اليحملتي على طلب العلم في مضرء دون طنطا» 


ذهب إلى الأزهر بمصر. 


قبراير 1855م /شوال ۱۲۸۲ 


وكان بالأزهر يومئذ حزيان: شرعي محافظ: وحزب صوق أقل في 


محاقظته من الشرعيين؛ وحضر محمد عبده دروس گل من 


1 


بطاقة حياة 


المستطاب»ن:وكان من ذا الحزب الشيخ حن 


تدا لسوتي 


الصفحة الثالثة 


الأفغاني مصر للمرة الثانية: وطاب له امقام بها في سئة 


11ام/ ۸اه فاتصل به محمد عيد 


زم مجلسه فنذ شهر 


1 


الهج الأصلاحي للام سحي عد 


اقل به الأفغاني من التصوف والتنسك إلى «الفلسفة - 


تقيةء التي أملاها 


الأفغاني سنة ١۲۸۹/۱۸۷۲‏ وهذه المقدمة هي أولى الآثار 
الفكرية التي حفظت لنا من ترائه (وهي لم تنش إلا بعد وفائه) 


أول ما نشر امه كان «بالأعرام؛» في سببه الأولى ستة 


م /سنة 17517ه وكان لا يزال يلتزم السجع في أسلوي 


وسنه يومثذ سبعة وعشرون عاماً 


دخل امتحان العالمية في ستة ۱۸۷۷م ٠۴(‏ من جمادى سنة 
4ه)ء ونالها من ال 


غاماء,ولولا إصرار ر 


العباسي 1818-1747ه/1819-/1891 على تباخه. ! 


لأن بعض الأعضاء كانوا قد تواضوا على إسنقاطه لآرائه وصخبته 


لجمال الد 


الأقغالي 


واصل يعد تخرجه تدريس كتب المنطق؛ والكلام المشوب 
بالفلسقة قي الأزهرء وقد كان حتى قبل تخرجه ‏ يعيد على طلبة 
الأزهر إلقاء دروس الأقغاني التي كان يلقيها في متزله. والكتب 
التي يشرحها ويعلق عليهاء ققرأ لهم «إيساغوجي» في المنطق: 
واشرح العقائد النسفية؛ لسعد التفتازاني. مع حواشيه. وامقولات 


السجاعي بحاشية العطاره وغبرهاء وعقد في بيته درسًا شرح فيه 
لبعض الطلبة بعض الإلفات الفكرية الحديثة والقدهة. مثل! 
«التحفة الأدبية في تاريخ تمدن الممالك الأوروبية» للوزير الفرئسي 


«فرالسوا جيزوه» تعريب الخواجة نعمة الله خوري: وقرّظة في 
الأهرام هو وأستاذه الأفغاني. وكتاب «تهذيب الأخلاق» لابن 
مسكوية. 

في سنة 1818م /أواخر سئة ٠۲۹۵‏ عين مدرسًا للتاريخ 
مدرسة دار العلوم: قفرأ على طلابها مقدمة ابن خلدون: وألف لهم 
كتاباء ضاعت أصوله» هو (علم الاجتما والعمران)؛ وعين مدرساً 
اللعلوم العربية في مدرستي الألسن والإدارة. 

اشترك مع أستاذء الأفغائي في التنظيمات السياسية السرية 
التي أنشأها الأقغائي بمصر. قدخبل «الحّب الوطبي الحره الذي 


المنيج الإضلاححي لوتام محمد . 


كان شعاره «مصر للحضريين» ‏ أي لا للأجاتب ولا للشراكسة 


الذي سم الطلائع الوطنية المسعنيرة من طبقات مضر في ذلك 
ي نع الوطنية المستنيرة من : 


أبرز أغماله الفكرية في هذه المرحلة: يعد دروسه وتدريسه 


مقالاته في الصحف. وهي جريدة الأهرامه و«الكتابة 


القلم؛ والعلوم الكلامية والدعوة إلى العلوم العصرية و 


تقريظ الأقغاني لكتاب «ال بية»» كما صاغ في هذه المرحلة 


العديد من آثار أسثاذه الأفغاني. مثل حاشيئه على «شرح الدواتي 


للعقائد العضدية»: وفلسفة الصناعة. اث وصاغ 


أيضا الرسالة التي ترجمها علي با ٠‏ ونشرها بالأعرام 


بعلوان «المدبر الإثسائي والمدبر 


وأعم قسمة تيز بها إنشاؤه عن إنشا. 


اه غيره - من صاع لهم 
أفكارهم وأهاليهم ‏ في هذه المرحلة: هي السجع؛ فلقد كان يسجع 


عندما بتشيىء وبتخلى عته عتدما يصوغ أفكار وآمالي الآخر 


اللذين لا يسجعون. 


۸ 


ببيسححت ب ا 


الصقحة الرابعة 


تي يوليو ستة 11/5م/1747ه لفي الأفغاني من مصر. 


الإمام من فناصب التدريس في مدرستي دار العلوم والألسن؛ 
وحددت إقامته بقريئة «مخلة التضر» 

في سلة 1880م (أواسط سنة ۲۹۷ ) استصدر ریاض ياش 
18174-8ه/1931-184م- ناظر النقظار عقواً من الخديوي 
توقيق 1847-18812/37:4-1158م عن الإمام. واستدعاهة 
المصرية»» فاستهل كتابتة بها 


في 14 بوليو سئة ١18م.‏ وفي 5 أكتوبر من نفس العام عبن رئيسًا 


من قريته. وعيته محرا ثالثاً في «الوقائع 


التحريرها (محرر أول الصحيفة العربية الرسمية): وتولى مسئولية 
الرقاية على المطبوعات 
في ۱۸ مارس ستة 1881م (۲۸ من ربيع الآخر ستة 1794ه) 


أنشئن انلس الأغلى للمعارف العموميا 


وعين الإمام عضوا فبه 


اله الاسفاحني للم محمد عله سد لد 


أشهرء ثم حكم عليه بالدفي ثلاث 
أت في 4؟ ديسمير ۱۸۸۲م ولكثها امتدت إلى ما 
يقرب من ست نوات 


أبرز أعماله الفكرية قي هذه المرحلة هي مقالاته: وأغلبها نشر في 


«الوقائع المصرية»: مثل : «عيد مصر ومطلع سعادتهاا» واحاجة 


الإنسان إلى الزواج»: ودحكم الشريعة في تعد الزوجات» 


الدوسة»: و«المعرقة في اجتمع», 


وضع الشيء في غير محلهه» و«الصياح خلف الجتائز». ودعادا 


الام و«التملق».و«قيحة التمثال»» وداتتقاد في غير موضعه». 
و«الخرافات: وما هو الفقر الحقيقي»: و«العدالة والعلم؛. و(التربية 
في المدارس والمكاتب الميريا والمعارقك». ودما هو الفقر الحقيقي في 
البلادى وتايز التخليم:في الدين والتقيده» ووالكتبٍ العلمية 


وغيرهاه؛ و«احترام قوانين الحكومة من سعادة الأمة»: واالقوة 
والقانون»: و«الوطنية»: ودخطا العقلاء»» و«اختلاف القوانين 


باختلاق أحوال الأ: 


ويل المعالي بالغضيلة». 


و«قالون. الوظائف المدئية»: ودأوهام الجرائدة» و«الحياة السياسية»: 


الناس فن خنوف الل في 


وارقع وهم»: و«الشورئ والاستبدا 


ذل» ودلا تتم تكاية الأعداء إلا بخيانة الأصد: 


و«احتفال 
جمعية المقاصد بالتصديق على لاتحة النواب» و«مقابلة الشكر 
بالشكرى ودالاتحاد في الرأي قرين الآتحاد في العسل» وأيضا 


اترجمة للياردوق4: وبرتامج الحزب الوطني الخر» ودقع عن 


ب«مفكرة الأحداث العرابية». وكتايته من السخن. 


إلخ. 


شعرا ونشرا بعد هرجة الثورة.. إلخ 


لق 


منهج الإضلاحي للإمام مخمد عبد 


الصفحة الخامسة 


ذهب إلى بيزوت منفيا في 54 ديسمبر سنخ ۸۱۸۸۲ ۱۳ من 


صقر صتة ٠۴٠٠١‏ ا و - أريعة وثلاثين عامأه 


أفغائي إلى اللحاق به في 


ق يلاد 


القرقء وتخاضة مسبر لهند فصدرعدها شدای عط سدقاء لزنا 
في ۱۴ مارس سن 1844م 160 من جمادى الأول س :لت 
واخرهاني ۱۷ أكتوبر سئة 1844م 759 مر ن ذي اخجة سن 
١م»‏ وكان عمله في هذه الجريدة عمل «انحرر الأول» ارئيس 


ال 
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زار الندل» داعيا لوجوب جلاء الإنجليز عن مصرء والعقى بوزير 


الحربية الإجليزي ووجوه البرلما والصحافة والرأي العا 


يعد توقف «العروة الوثقى»؛ ويأسه من العمل السياسي المباشر 
كوسيلة لنهضة الشرق. غادر باريس إلى تولس: ومنها إل 
سنة 1888م: على أمل العودة إلى فصر ثائية 


في هله الفترة أسس جمعية سرية 


السماوي 


شارك قيها عدد من رجال الدين المستتيرين من ينون 


إلى الأديان السماوية الثلاثةء وكاذ 


الأديان ما جاء به الد 


الإسلامي «فل يا بام 


rr 


الح لصحي لاام نیدی سس سس 


القرآن - وهو مثبع الدين ‏ قارب بين المسلمين وأغل الكتاب؛ 
حتى يظن المتأمل فيه أتهم متهم لا يختلقون عتهم إلا قي بعض 
أحكام قليلة: ولكن عرض على الدين زوائد أدخلها عليه أعداؤه 


اللايسون ثياب أحبائه فأفسدوا قلوب أهالية!. 


العمل الئة ا 
وني بيروت مارس العمل الشقاقي والتربوي والفكري. إلى 


وامراسلات»: وامصر واغاكم الأحلية 


الساسة والوجهاء. ومنها أزسل بعص آراء الأفغاتي وتنظيم «العروة 


نوقيع في «الأهرام' 


وقي تشاطه السياسي هذا كان اترما بخط «العروة 
الوثقى» في العداء الصريخ والمباشر للاتجليز 


مقال «الاتتقاد» الذي 


ومن مقالاته الاجتماعية في هذه ال 


السوري» وشرع في كتابة «لائحة إصلاح ال 


كتب.التراث العربتي الإسلامي: كرا 


او 
العرب في العصر الحديث. فحقق وشرح «مقامات بديع الزمان 
الهمذاني:؛ وانهج البلاغة»؛ والتزم في التحقيق منهجًا علا 
حدده في تقديه لمقامات بديع الزمان الهمذائي: عتدما تحدك عن 


«تصحيح متن الكتتاب؛ بواسطة تسخ عديدة مخطوطة وأحيانا 


مطبوعة؛ فقال: «وأما تصحيح متن الكتاب ققد وفق الله له يتعداد 
اللخ لديئاء وإن عظمت شقة الاخميار علينا لتباين الروايات 


واتفاق الكثير منها على ما لا يصح معناء: ولا يستجاد مبناه: قكان 


الوضع اللغوي أصل ترجع إليه: وال 


ال العرقي فرشا تعول 


عليه» ومكان المضدئف بين أهل اللسان ميزاناً للترجيح» ومقياسًا 


لعتمد به في التصحيح: فإن تعددت الروايات على معان صحيحة 
أنبعدا في الأصل أولاها بالوضع» إما لتأييده بالاتفاق مع أكثر 
الروايات وإما لتميزه بقرب معتاء إلى ما احتف به من أجزاء القول» 
ثم أشرنا إلى الروايات الأخرى في التعليق» واستعنت الله على 
العمل . وأقدمت على ذلك بلا سايق 


ولا مادة في إلا طبع عربي ودوت أدبي: وأمهات اللغة الخحاضرة. 


وأمثال العرب السائزة: ومقالات لهم على الألسن دائرة», كما عبر 
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الته الإصلاحي للإمام محمد عد 


في المقال الذي كتبه حول كتاب «فتوح الشام؛ المنسوب للرا 


عا غلبي يرش ایر تق تسبتها إلى أصحابها. 


للأفغائي: غر 


مغل بالتدريتى في «الملدرسة ال 
45م / ۴ه فانتقل بها من مدرسة شبه ابتدائية إلى مدرسة 
ومن الكتب التي شرحها فيها «نهج اليلاغة/؛ واديوان 
الحساسة» وإشارآت ابن سيئاء وكاب التهذيب. ومجلة الأحكام 


العدلية العثمائية: كما ألقى فيها دروس التوحيد التي تحولت بعد 


عودته لمصر إلى ارسالة التوحيد» 


بدأ تفسير القرآن منهج عقلي حديث لم يسبق في الشرق عند 


ذلك يالمسجد 


يقظته. طبق فيه منهج أستاذه الأفقائي: وكان 


العمر 


ارسه به ثلاث ليال في الأسبوع 


واجتذب درسه هذا اخركة الفكر افية هناك خشى أن 


كانوا يجتمعون على باب المسجد 
دون سساعهم له طلبوا غنه 
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بطافة حياة 


السماح لهم بدخول المسجد لمتابعة حديثه: قسمح لهم بالوقوف 
داخل المسجد إلى جوار الباب. واستمرت دروسه هده في التفسير 


حوالي السنتين. ولم جل لنا منها شيء. 


بعد أن توقيت زوجتة 


في بيروت تزوج من زوجته الثانية: 
الأولى. 


سعى من بيروت لدى أصدقاله كي يطلبوا له العفو ليعود إلى 
مصرء وكان تلميذه سعد زغلول يلح على الأميرة نا 


الشيخ علي الليثي 


العفو من الخديوي توفي 


فعاد الأستاة الإمام إلى مصر في سنة 1804م / 1ه 
الصفحة السادسة 


عندما عاد الإمام إلى مصر اتخذ لنفسه سكنا في شارع «الشيخ 


ريحان 


بالقرب من قصر عابدين. ولا زازه صديقه عبد العزيز 


r 


المنيج الإصلجحي للؤمام تج دياه 


أقندي سلطان طرابلسي: وسأله عن سر اختياره هذا المكان 
اللسكبى. قال له: «حتى نناطح عايدين مناطحة' 


ات المياشرة مع اللورد كرومر: وقدم 
اللائحة التي كتبها لإصلاح التربية والتعليم بمصر, 


أراد أن يارس عمله اتحيب ‏ وهو الخدريس» وخاصة في دار 
العلوم ‏ فرقض الخديوي توفيق. حتى لا يتيح له فرصة تربية 
الأجيال الجديدة على أساس من أراله وأفكارةء وعيته الخد بو سلة 


م قاضيا بحكمة «بشهاا» كي يبعده عن القاهرة وعن 


إيقه ثم 


التدريش. فقيل على مضقى. ثم انتقل إلى محكمة 
محكمة عابدين: ثم ارنقى إلى منصب مستشار في محكمة 


الاستتتاف سلة ١١۱۸م‏ 


رت مراسلات قا 


في هذه ۱ لة بيه وبين الأفغاني لي 


الآستانة بعد أن استقر بها ستة ۱۸۹۲م ولكن موقف الإمام من 


السياسة والإغليز جلب عليه عضب أسنا: 
المراسلات بينهما بعد أن عفه الأفغاتي أكثر من مرة غلى حذره 
وخوقه: واتهمه باخين. وكتب إليه مرة يقول له: «تكتب إلي ولا 


ولقد انقطعت 


A 


بطاقة حياة 


مضي ؟!ء وتعقد الألغاز؟!». من أعدائي؟!: وما الكلاب» قلت أو 
كثرت؟!ء, كن فيلسوفا ترى العالم ألعوبة: ولا تكن صبيًا هلوعا؟!» 
وقال له في رسالة أخرى: إن الرسالة ما وضلت: ولا بيشت لنا 
وبلغ الأمر إلى حد 


توقف الإمام عن رثاء أستاذه في الصحق عندما مات في 4 مارس 


موضعهاء وجلا مناك. قوى اف قليك؟ 


۷م واكتفى ٻاځزن عليه» وقال: إن والدي أعطائي حياة 
يشاركني قيها «علي»؛ وامحروس»: والسيد جمال الدين أعطاتي 


اة أشارك بها محمد وإبراهيم وموسى وعيسى. والأولياء 


لأنني لست الآن بنائره رثيته بالوجدان والشعور؛ لأنني إنسان 
أشعر وانگر؟!. 


بعد موت الخديو توقيقء وتولي الخديو عباس حلمي الثالي 
السلطةء قامت فترة هن الوفاق بين الأستاذ الإمام وبين العرش. 
وكان أساسها أن الإمام أقنع الخديوي بأن يعاونه في العمل لإصلاح 


المؤسسات التعليحية وا 


ية والاجتماعية الثلاثة: الأزهر. 


والأؤقاف. وانحاكم الشرعية. وقي سنة 1448م 50 رجب سنة 


1ه تشكل مجلس إدارة الأزهر: برئاسة الشيخ حسونة 
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الهج الإضالاحي للإمام محمد بيده 


الشواوتي ۱۳۲۳-۱۲۵۵ /۱۸۳۹-١۱۹۲م‏ ودخل فيه الأستاذ 
الإمام والشيخ عبد الكري سلمات عتلين للحكومةء وكان حريضًا 
على أن يسير هذا انجلس وفق لائحته وقوائينه: لا بمشيقة الخديو 


وحا 


» وقال للخديوي يوماء أمام أعضاء انجلي: «إن مجلس 
إدارة الأزهر لا يعرف لسموكم مرا عليه إلا بهذا القانون الذي بين 
الأوامر الشقوية التي يبلغها عنكم من 


أساسين: 


اذ الإمام وحسن باشا عاصم لمطامع 


والعداء» استمرت هن سئة ۴٠۹٠م‏ حتى وفاة 


في ستة 1457م/١11ه‏ اشعرك في تأسيس «الجمعية اخيرية 


الإسلامية». التي تهدف لتشم التعليم وإعائة المنكويين» وتولى 


رئاسة هڌء ابتمعيات سنة ۱۹۰۰م / 1518ه 


في ۳ پونيو سلة ۱۸۹۹م 740 مخرم سلة 15117هه غين في 

شى الديار المصرية وتبعا لهذا الت ل $ 

منصب مفتي الديار اللصريةء وتبعاً لهذ أضيح عقتو في 
مجلس الأوقاف الأعلى» قسعى إلى إصلاحها وإصلاح المساجد 
تى اللائحة التي ضمنها أفكاره لإصلاج هذا المرفق 


8 يوئيوستة/1644م 189 صقر 1719 ها ءعين عضو في 
مجلس شورى القوانين 


في نة ١۴١۸/۹٠١‏ أعس «جخمية إخياء الخلوم 


۳ 


الهج الإضلاتحي للم تحند عة 


على هذه الأثار الفكرية 
المقاصد» في ترا 


في هذه الفترة.من حياته سافر إلى خارج مصر عدة مرا 
الشام وإلى أوربا أكثر من مرة: أشهرها رحلته إلبهاستة 
+160م/181اه وفنها عرج على توتس والجزائر. ثم صقلية 
وإيطاليا. كما سافر إلى 
Are‏ 


دان في املدة هن ۱۸ حتى 7١‏ يناير سننة 


الكري يالجامع 


اشهر الحرم سنة /1711١هاء‏ واستمر 


بدأ في هذه المرحلة يلقي دروسه في تفسير القر 


الأزهر من بوئيو سئة 1848 


أي حتى وقائه. ويلع في التفسير من 


أول القرآن حتى الأية ٠٠١‏ من سورة النساء. وكان الشيخ رشيد 


في إلقالها نحو سث سئوات: 


رضا 1854-1987هاره1485-14م يدون ملخصاً في الدرس 


لهذا التفسير: ويعد عام من بدله أحذت تنشره مجلة «المدار) (عدد 


محرم سنة 1118ه مايو سثة ٠‏ 135م): واستمر 


حنى عددها الخامس من سنتها الخامسة عشرة ( 0 من جمادى 
الأولى سد ١ه‏ امن مابو مسية 1437ع): ويعد ذلك أخة 


ركيد رقا بواصيل التمسير متفوذا بالعمل فيه 
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بطاقة حيلة 


من أبرز أعماله الفكرية في هله المرحلة: فتاواه: وأحا. 
للصحف والمجلات. ودرسالة التوحيد»: وتحقيق وشرح «اليصائر 
النصيرية للطوسي»: وتحقيق وشرح «دلائل الإعجارًا و«أسرار 
اليلاغة» للجرجائيء ودالرد على هاتوتو»: ومقالات الاضطهاد في 
النصرائية والإسلام ته مع العلم والمدنية» - 
التي رد بها على فرح أنطوان (1551-1851) سنة ؟ عقاف 


اؤتقرير إصلاح انحاكم الشرعية» سنة ١۱۸۹م‏ والفصول التي 


الإسلام والتصر 


شارك بها في كتاب «تحرير المرأقه لقاسم أمين /81893-178٠(‏ 


1908-5م) سنة 1845م والقصول التي شرع بها الترجمة 
لحياته: ومقالات «المستبد العادل»» و«الرجل الكبير في الشرق» 


واآثار محمد علي في مصر» ومجموعة ملاحظا: 


اله حول الثورة 
العرابية: سواء متها ما كتبه في مشروعه لتأريخها بطلب من الخديو 
عباسء أو ما كتبه لصديقه القدي «بلنت» وأيضًا ترجمته لكتاب 


تتربية/ لهربرت سبنسر (1408-1818م) عن القرنسية» التي 


في هذه المرحلة من خياته: وكذلك وصيته 


أملاها بالفرتسية قي مرضه الأخبر على «الكوتت 


فنشرها في کتابه «مضر الحد: 
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الهج الإصالاحي للإمام محمد عيدء 


في مارس سنة 1408م (محرم سنة 1777ه) استقال من 


مجلس إدارة الأزهر احتجاجًا على مؤامرات لخديو عباس التي 
حال بها دون سير الإصلاح في هذه الجامعة الكبير 


كان كما يصقه الشيخ رشيد رقا ربع القامةء أسمر اللونء 


اج عضليه. عتلئ الجسم في 


وق العامة الفانسةاسي مسفديوع 33 ويي مع هاس 


من جمادى الأولى سنة 1878 هه توفي الأسعاة الإمام 


بالإسكندرية: عن سبعةا وخمسين خاماً. ون الاق يناك ون 


لا يمكن أن عموت؟؛ 


مشروع حضاري للإصلاح بالإسلام 


لأن الوسطية الإسلامية هي الشرط في نقاء إسلامية المنهاج 


الإسلامي في الإضلاح ‏ لأنها هي اجامعة بين عداصر الحق 
والعدل من الأقطاب المتناقضة: التي تمثل غلو الإفراط والتفريط, 
قلقد أكد الإمام محمد عيده على وسطية دعوته الإصلاحية: 
وتوسطها بالنسبة للدعوات الأخرى 


التي رفعت شعارات النهضة 
والتغيير في ذلك التاريخ 

اففي الوسطية الإسلامية تنمثل السمة والقسمة التي تعد - 
بحق ‏ أخص ما يخنض به المنهج الإسلامي عن مناهج أخرى 
لمذاهب وشوائع وفلسفات: بها الطبعت الحضارة الإسلامية في كل 
القيم والمعايير والأصول والمعالم والحزئيات؛ حتى لنستطيع أن 


انقول: إن هذه الوسطية, بالنسبة للمنهج الإسلامي ‏ وحضا 


هي «غدسته اللامة 


شعة ضوئه» وزاوبة رؤيته كمتهج. 


الرؤنة يه أيضا». 


ro 


اللتهخ الاضلاحي للإمام محمد عه 


وهي قد بلغت وتبلغ هذا المقام؛ لأنها ‏ ينفيها الغلو الظالم 


نرف الباطل ‏ إغا تمل الفطرة الإنسائية قبل أن تعرض لهاء 


وتعد عليها عوارض وعاديات الآفات؛ تمثل الفطرة الإنسانية في 
بساطتهاء وبداهتهاء وعمقها؛ و« : الله التي فطر 
الثاس عليهاء إتها صبغة ! ۔ ضیحانة وتعالى ‏ لها أن تكون 
صيغة أمة الإسلام: وأخص خصوصيات منهج الإصلاح 


بالإسلام: ققال: $ وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء 


على الناس ویکوٹ 


الحق بين باطلين؛ والعدل بي 


الرسول عليكم شهيدا 4 «اليقرة ١١۳‏ إنها 


ظلمين: والاغتدال بين تطرفينة 


والموقف العادل الجامع لأطراف الح والعدل والاعتدال بين إفراط 


أن الغلو الي يرن و الغلاة إلى 


لميزان» يفتقر إلى 
الشهادة والشهود! 


توسط الوسطية الإسلامية الجامعة: وإمكانات 


وهذه الوسطية الإشلامية الجامعة, ليست .ما يحسيه العامة 


انعدام الموقف الواضح وانحدد أمام القضايا والمشكلات؛ لأنها هي 


الموقف الأصعب, الذي لا يتحاز الاتخياز السهل إلى أحد القطبين 


» التي شاعت عن دلآلات 


قن المقاني الدبو 


ين العوام. وهي ‏ كذلك - ليست «الو 
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كما يحسب كثير من المثقفين وذارسي 


لأن الوسطية 


يها أرسطو (77-984ق.م) 
أن الفضيلة هي وسط بين 
ما تكون في توسطها ‏ «بالنة 


- هي في العرف الأرسطي أشبه 


إنها نقطة رياضية؛ وموقف ساكنء وشيء آخر لا علاقة 
له يالقطبين اللذين يتوسطهما 


وليست مكذا الوسطية قي اضطلاح الإسلام: إنها ‏ في 


التصور الإسلامي - موقف ثالث حا وموقف جديد حقاء 
توسطه يبن النقيضين المتقابلين لآ يعني أنه نبت" الصلة بسماتهها 
وقسمائهما ومكوناتهماء إنه مخالف لهماء لکن ئيس في كل شي». 
أوإها خلاقه لهما متحصر قي رفضه الإيصار بعين واحدة لا ترى إلا 


قطبا واحدًاء متحصر في ر 


إفضة الاتحياز المغالي. وغلو الانجياز 
ولذلك» فإلها - كمتوقف ثالث. وجديد یز اوضر 


جدتها في أنها تجمع وتؤلف كل ما مکی جمعه وتأليفه ‏ كنسق غير 
متناقر.ولا ملفق ‏ من السمات والقسمات والمكوتات الموجودة في 
القطيين النقيضين كليهما؛ وهي - لذلك ‏ وسطية وجامعة)؛ تتميز 


عن تلك الثي قال بها خكيم اليونان: 


rv 


النيج الإصلاحي للإمام محمد عبدة. 


إن «العدل» ‏ والوسطية هي العدل بين ظلمين - لا يعتدل 


ميزاته يتجاهل كفتيه: وا دونهماء كما أنه لا يعتدل ميزائه 
بالانحياز إلى إحدى الكفتين: وإتعا يعتدل بالوسطية الجامعة التي 
تجمع الحكم العادل ‏ من حقائق ووقائع وحجج وبيتات الفريقين 
الخنصمين ‏ كفتي الميزان ‏ ولهذا كان قول رسول الل كَل 
«الؤسظ: العدل: جعلناكم أمة وسطاء: رواه الإمام أحمد ‏ التعيير 


عن حفيقة مقهوم الوسطية في الإسلام : 

وقي ضوه هذا المضمون الإسلامي لمصطلح «الوسطية» وهر 
المضمون الذي ميزها بوصف «الجامعة» ‏ نقرأ كال الآيات القرآلية 
التي أشارت إلى هذه الخصيصة من خصائص المنهج الإسلامي في 
الإصلاح. فأمة الإسلام هم والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما € «الفرقان ٠٦۷‏ والمنهاج الوسطي قي 


الإنفاق تشير إليه آيات من مثل #وآت ذا 


واي الل ولاه 


مغلولة إلى عتقك ولا تبسطها كل الببط فتقعد ملوما محسورا 4 


(الإسراء 79): فلا الرهبائية النصرائية والتسك الأعجمي» ولا 


الحيوائية الشهواتية والتخلل من التكاليف: 
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وإذا شنا معرفة الأمتياز العظيم 
وتحققه للمنهج ع اموق اا یں 
تأثيراتها ‏ عتدما تراعى وتوضع في الممارسة 


اذلك عندما ندرك كيف مثلت هذه الوسطية ‏ و 
للإصلاح الإسلامي طر 


المتفابلات المتداقضة: على الشحو الذي حدث في حضارات أخرى» 


يعرف المنهاج الإسلامي التناقض» الذي لم يجد له حلا بين الروج 
والجسد. الدنيا والأخرة. الدين والدولة. 
واتجموع. القكر والواقع: ١‏ 
والمتغيره القديم والجدي 
والتقليد. الدين والعلم: إلى آخر 


العقل 


الحضتارة وحعى تهضعتا الخديعق وواقعها ا لمغاضر. لقد معلت 


الوسطية الإسلامية الجامعة لخضارتداء ولنهاج الإصلاخ 


۴۹ 


المنيج الإضلاحتي للاام جد ينه 


ولقد تألقت الدعوة الإضلاحية للإمام محمد عبده حول 


بدايات القرن الرابع عشر الهجرو اقع حضا 
ايات القرن الرابع عشر الهجريء في واقع حضاري تميز بسيادة 


وإلى الدثيا في مواجهة الدين» 


ف فشاك شعت وال الأرص فى رفسب لكيه 


في مواجهة العدل. وإلى الصراع يدلا من التداقع: وإلى العقل في 


مقابلة التقل والوجدات. فملا هذا التموقج الغر 


اب العلوم الغربية ‏ لمنهاج الوسطية الإسلامية في الإضلاخ 
والنهوض: كان حرص الإمام محمد عبده على تيز منهاجه في 
الإصلاح يسمة الوسطية الإسلامية الخامعة: فكتب عن عي موقفه 
ومنهجه ودعوته بهذه الوسطية عن أغل الجموة والتقليد للموروث: 
وأهل الجحود والتقليد للواقد اعرد 
ولقد خالقت في الدعوة إليه» «أي إلى منهجه في 
الإضلاح» رأى الفكتين العظيمتين اللتين يتركب 
منهما جسم الأمة: طلاب علوم الدين ومن على 
شاكلتهم. وطلاب فنون هذا العصر ومن هوقي 


)١(‏ الأنعمال انك 


ar 


اله الإسلاحي الإا دين ___ ج 


ثم تحدت عن أن هذه الوسطية ‏ التي انحاز إليها 


متنهاجه الإصللاحي ‏ ليست + وإغا هي منهاج الإسلام» 


الذي تيز به عن الغلو الذي أضاب آهل الشرائع الأخرى. 
فلقد ظهر الإسلام: لاروحيًا مجردًاء ولاجسديًا 
جامداء بل إنسائيًا وسطًا بين ذلك: آخذًا من كلا 
البشرية 

ما لم يتوافر لغيره» ولذلك سمى نفسه! دين الفطرة؛ 
عرف له ذلك خصومه اليوم: و عَدُوُهُ المدرسة الأول 
التي يرقى فيها البرايرة على سلم المائية»!' 


فالوسطية هي السمة المميزة للإسلام» 


رهي السبب الذي 


الارئقاء على درب المدتيةء بشهادة الخصوم قبل الأصدقاء. ولقد 


أقاض الأستاذ الإمام في الحديث عن هذه الوسطية الإسلامية. 


الدين والدنياء ذلك في تفسيره قول 


الجامعة ‏ قي الإصلاح - 


الله سبحاته وتعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً # «البقرة 


۴ مشيرًا إلى دلالآت مجيء الحديث عن الوسطية الإسلامية: 


قي سياق حديت القرآن عن الهداية 


إلهية للإنسان #والله يهدي 
من يشاء 4 ققال له 
اأي على هذا النحو من الهداية جعلتاكم أمة وسطا». 


ثم عرض لعنى هذه الوسطية الإسلامية في ترات السلف :ثم 


أضاق رؤيته التي جعلتها منهاجاً في النظر والإصلاح: فقفال: 
«لقد قالوا: الوسط هو العدل والخيار: وذلك لأن الزيادة 
على المطلوب في الأمر إفراط: والنقص عته تغريط 
وتقصير» وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة 
القويمة: فهو شر ومذموم: فالخيار هو الوسط بين طرفي 
الأمرء أي المتوسط بينهما». 
ولكن يقال: لم اتير لفظ الوسط على لفظ الخيار: مع 
أن هذا هو المقصود؟ والأول إغا يدل عليه بالالتزام؟ 
والجواب من وجهين: 
أحدهما: أن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الأني: 
فإن الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارقًا به» ومن 
كان في أحد الطرفين قلا يعرف حقيقة حال الطرف 
الأخر ولا حال الوسط أيضاً 


اللتهج الإصلاحي للإنام تند عرد 


وثائيهما: أن في لفظ الوسط إشعارًا بالسببية: فكأنه 
دليل على نفسه: أي إن المسلمين خيار وعدول؛ لأنهم 
وسطء ليسوا من أرباب الغلو في الدين المفرطين؛ ولا 
من أرباب التعطيل المفرطين. فهم كلك في العقائد 
والأخلاق والأعمال. 


الإمام إلى الحديث عن أن هذه الوسطية 


ثم مضى الأ. 
الإسلامية إنما جاءت ثورة على شيوع الغلو_ علو الإقراط و 


الذي ساد الشرائع والأنساق الفكرية التي سبقت ظهور 


الإسلام: «ذلك أن الئاس كانوا قبل ظهور الإسلام على قسمين»1 


قسم تقضي عليه تقاليده المادية الحضة؛ فلا هَمٌ له إلا 
الحظوظ الجسدية: كاليهود والمشركين: وقسم تحكم 
عليه تقاليده بالروحانية الخالصة: وترك الدنيا وما قيها 
من اللدات الجسمائية: كالتصارى والصابئين وطوائف 
من وثنبي الهند أصحاب الرياضيات. 


وأما الأمة الإسلامية فقد جمع الله لها في دينها بين 


الحقين. حق الروح وحق الجسد. فهي روحائي 
جسمانية» وإن شعت قلت إنه أعطاها جميع حقو 


01 


قإن الإنسان جسم وروح» حيوان ومَلك» 
فكأنه قال: جعلناكم أمة وسطأء تعرفون الحقين 
رن الكمالين #لتكونوا شهداء 4 بالحق على الناس 
الجسمائيين با فرطوا قي جنب الدينء والروحانيين إذ 
فرطوا وكانوا من الغالين: تشهدون على الَفُرّطين 
بالتعطيل: القائلين إن هي إلا حياتنا الدتيا نموت ونحيا 
وما يهلكنا إلا الدهر #بأنهم أخلدوا إلى البهيمة وقضوا 
على استعدادهم بالحرمان من المزايا الروحاتية؛ 
وتشهدون على المقُرطين بالغلو في الدين القائلين إن هذا 
الوجود حبس للأرواح وعقوبة لهاء فعلينا أن نتخلص 
منه بالتخلي عن جميع اللذات الجسمانية وتعذيب 
الجسد وهضم حقوق النفس. وحرمانها من جميع ما 
أعده الله لها في هذه الحياة: تشهدون عليهم بأنهم 
خمرجوا عن جادة الاعتدال: وجنوا على أرواحهم 
بجتايتهم على أجسادهم وقواهم الحيوائية: تشهدون 
على هؤلاء وهؤلاء. وتسيقون الأم كلها باغتدالكم 
وتوسطكم في الأمور كلهاء ذلك أت ما هديتم إليه هو 
الكمال الإنساني الذي ليس بعده كمال؛ لأن صاحبه 


الهج الإصلاحي ليام محم عيدء سد 


يعطي كل ذي حق حقه؛ يؤدي حقوق ربه» وحقوق 
نفسهء وحقوق جسمه: وحقوق ذوي القربى: وحقوق 
سائر الناس. ويكون الرسول عليكم شهيداً أي أن 
الرسول - 4# - هو المثال الأكمل لمرتبة الوسط. وإغا 
تكون هذه الأمة وسطًا باتباعها له في سيرته وشريعته» 
وهو القاضي على الئاس فيمن اتبع سنته وسن ايتدع 
النفسه تقاليد أخرى. أو حذا حذو المبتدعين. 

فكما تشهد هذه الأمة على الناس يسيرتها وارتقائها 
الجسدي والروحي بأنهم قد ضلوا عن الفصد. يشهد لها 
الرسول با واققت فيه سننه» وما كان لها من الأسوة 
الحسدة فيه: بأنها استقامت على صراط الهداية 


حافظتم على العمل بهدي الرسول؛ واستقمتم على 
سنته» وأما إذا انحرفتم عن هذه الجادة: فالرسول- 
حجة عليكم بأنكم لستم من أمته 
التي وصفها الله في كتابه بهذه الآية: وبقوله: #كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 


بنفسه ودینه وسيرة 


المنكر وتؤمنون بالله4 (آل عمران١١١):‏ بل تخرجون 

بالابتداع من الوسط. وتكوتون في أحد الطرفين "| 

فالوسطية هي متهاج الإسلام في صياغة الإنسان المسلم: وهي 
سبيل إسلامية الإصلاح في اجتمعات: وهي الطور المتقدم الذي 


انتقلت الإنسانية إليه بشريعة الإسلام: وهي شرط خيرية الأمة 


الإسلامية. وهي - لذلك ‏ «صراط الهداية المستقيم» كما فال 
الأستاة الإمام. 


وفي, معرض الإمام محمد عبده بين وسطية الإسلام 


وبين الغلو النصرائي في الرهيائية واخرمات من حقوق الجسد وزيتة 


الخياة الدئياء وجعلل الدين بديلا وتقيضا للحياة الدنياء تحدث عن 
أولية الحياة الدنيا ‏ في الإسلام على الدين: وعن تأليف 
الوسطية الإسلامية: وجمعها بين الحياة وبين الدين: فقال1 
الحياة في الإسلام مقدمة على الدين. أوامر الحليفية 
السمحة إن كانت تختطف العبد إلى ربه»» وتملاً قلبه 
من رهبه» وتفعم أمله من رَعّبه فهي ‏ مع ذلك - لا 


اليج الإصلاحي للإمام محمد عد 


تأخذه عن كسبه: ولا تحرمه من التمتع بهء ولا توجب 


عليه تقشف الزهادة: ولا تجشمه في ترك الملذات ما قوق 


العادة. صاحب هذا الدين 
واتبعتي»: ولكن قال لمن استشاره قيما تصدق به من 
ماله: «الثلث» والثلث كثير: إنك إن تذر ورثتك 


- لم يقل «بع ما تملك 


خير من أن تدعهم عالة يتكففون التاس, 

والقاعدة قد عمت: «صحة الأبدان مقدمة على صحة 
الأديان؛ قترى الدين قد راعى في أحكامه سلامة البدنء 
كما أوجب العناية يسلامة 


أباح الإسلام لأهله التجمل بأنواع الزينة. 
التمتع بالمشتهيات» على شريطة القصد والاعتدال» 
وحسن النية. والوقوف عند الحدود الشرعية: والحافظة 
على الرجولية. جاء في الكتاب العزيز: ليا بني أدم 
خذوازينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 


النوسع في 


تسرفواإنه لايخب المسرفين* قل من حرم زيئة الته التي 
أخرج لعبادء والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك تفصل الأيات 


لقوم يعلمون" قل إا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 


A 


ا 


وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا بالله ما لم 
بزل به سلطاناً وأن تقولوا على اله ما لا تعلمون) 
(الأعراف -۴١‏ 18). ووضع قانوناً للإئفاق وحفظ المال 
د إن المبرين كائوا إخوان الشياطين وكان 
الشيطات لربه كغورا" ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملومأمحسوراً؟ 
(الإسراء ۲۸-۲۷). 


وخشي على المؤمن أن يغلو في طلب الأخرة؛ فيهلك 
دنياه وينسى نفسه متهاء فذكرثا ‏ با قصه عليئا ۔ أن 
الأخرة يمكن نيلهاء مع التمتع بنعم الله علينا في الدنياء إذ 
قال: #وابتغ قيما أتاك اله الدار الآخرة ولا تنس نصببك 
من الدنيا وأحسن كما أحسن اله إليك ولا تبغ الفساد 
في الأرض إن الله لا يحب المفسدين4 (القصص ۷۷) 
فترى أن الإسلام لم يبخس الحواس حقهاء كما أنه هيأ 
الروح لبلوغ كمالها. فهو الذي جمع للإنسان أجزاء 
حقیفته» واغتبره حيوانًا ناطقاء للاجسمانيًا صرقًا. ولا 
ملكوتيًا بحثًا. جعلة من أغل الدئيا كما هو من آهل 


التهج الاصلاجي للاماء محمد بده أ 


الآخرة. واستبقاه من أهل هذا العالم الجسدائي كما 
دعاء إلى أن يطلب مقامه الروحاني أليس يكون بذلك - 
وبا بينه في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً» (اليقرة: ۲۹) - قد أطلق القيد عن قواه» ليصل 
إلى منتهاه. والنفوس مطبوعة على 
النافسء قد غرز فيها حب التسابق فيما تعتقده خيرًا. 
أو نظنه ناقعًاء وليس في الغريزة الإنسائية 


من رفه ۱ 


أو تجده لديذاء 


أن يقف بها الطلب عند حد محدود. أو ينتهي بها 
السعي إلى غاية لا مطالع للرغبة وراءهاء بل خصها الله 
بالمكنة من الرقي في أطوار الكمال من جميع وجوهه. 


إلى ما شاء الل أن يترقى بدون حد معروف؛!* 


الإصلاحي: المشروع. التهضوي للإصلاح بالإسلام: الذي اتخيذ 


قبه الأستاذ الإمام من مجديد الدين سبيلا لتجديد دنيا السلمين 


الإلهيات 


(الفاتحة! + 


الهداية في اللغةالدلالة بلطف على ما يوصل 
للمطلوب» ولقد مئح الله الانسان أربع هدايات يتوصل 
يها إلى سعادته» 

أولاها: هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري: 
وتكون للأطفال مئذ ولادتهم. 

والثائية: هداية الحواس والمشاعرء وهي متممة للهداية 
الأولى في الحياة الحيوا 


ارك الإتسان فيهما 


ا أكمل من الإنساث؛ فإن 


الحيوان الأعجم: بل هو 


اك 0 ةفر 


بخلاف الإنسان. فإن ذلك يكمل فيه بالتدريج في زمن 
غير قصير 

والثالثة: هداية العقل. خلق الإنسان ليعيش مجتمعًاء 
ولم يعط من الإلهام والوجدان ما يكقي مع الحس الظاهر 
لهذه الحياة الاجتماعية كما أعطى النحل والدمل: 
فحباه الله هداية هي أعلى من هداية الحس والإلهام: 
وهي العقل الذي يصحح غلط الحواس والمشاعر» ويبين 
أسبابه. وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيرًا: 
ويرى العود المستقيم في الماء معوجاء والصفراوي يذوق 
الجلو مرا والعقل هو الذي يحكم بفاد هذا الإدراك 


والهداية الرابعة: 
تغلظ الحواس. وقد يهمل الإنسان استخدام حواسه 


بن. يغلط العقل في إدراكه كما 


وعقله فيما فيه سعادته الشخصية والنوعية: ويسلك 
بهذه الهدايات مسالك الضلالء فيجعلها مسخرة 
لشهواته ولذاته» حتى تورده موارد الهلكة. فاحتاج 
الناس إلى هداية ترشدهم في ظلمات أهوائهم: إذا هي 
غلبت على عقولهم» وتبين لهم حدود أعمالهم ليققوا 


اليح الاسااحي لازتام محمد وده - 


عندهاء ويكفوا أ 
رائ الإنسان الشعور يسلطة غيبية متسلطة على 


يهم عما وراءها. ثم إن مما أودع في 


كل مالا يعرف له سيا لأنها همي 


هذه الحياة امحدودة. قهل يستطيع أنيصل بتلك 
الهدايات الثلاث إلى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك 
السلظة:؛ الذي خلقه وسوا ووهبه هذه الهدايات 
وغيرها ما فيه سعادته في تلك ا حياة الثائية؟ 


كلا! إنه في أشد الحاجة إلى هذه الهداية الرابعة ‏ الدين 
وقد منحه الله إياها. 

ولكن بقي معنا هداية أخرى: وهي المعبر عنها بقوله 
تعالى «أولئك الذين هدى ان فبهداهم اقتده4 
(الأتعام 


©): فليس المراد من هذه الهداية ما سبق 
ذكره فالهداية في الآيات السابقة بمعنى الدلالة» وهي 
بمنزلة إيقاف الإنسان على رأس الطريقين ‏ المهلك 
والمنجي ‏ مع بيان ما يؤدي إليه كل منهماء وهي ما 
تفضل الله يه على جميع أقراد البشر. ما هذه الهداية: 


ف تظرية المعرفة. 


فهي أخص من الدلالة: وهي لم تكن منوحة لكل أحد 

كالحواس والعقل وشرع الدین. 

وما كان الإنسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين 

وني استعمال الحواس والعقل ‏ على ما قدمنا ۔ كان 

محتاجًا إلى المعونة الخاصة. فأمرنا الله بطلبها مده في قوله 

«اهدنا الضراط المستقيم4. فمعنى "هدنا الصراط 

المستقيم» دلنا دلالة تصحبها معوئة غيبية من لدئك» 

تحفظنا بها من الضلال والخطأ. وما كان هذا أول دعاء 

علمنا الله إياهء إلا لأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى 

كل شيء سواه( 

هكذا صاع الفيلسوف الحكيم الإمام محمد عيده لاقي 
الوسطية الإسلامية في 
الذي 


زؤية الإسلام في 


والآراء التي سادت في دوائر الغلو الديني واللاديتي على مر ناريخ 
المعرفة الإنساتية 


)١(‏ الأعمال الكائلة اجنام محمد عند عراسة 


AF #ارص‎ gE 


التهج الإضلاخي للإمام محمد عبد 


ثم عاد الأستاذ الإمام ليتحدث عن ات القضية: في تفصيرهة 


0 
f 


ات أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون ¢ 


(البقرة؛ ۴5۷)» فقال بعد رفض ما سماه #تفسير العوام 


يقهمون أسائيب اللغة الغائية» أو تقسير الأعاجم. الذين هم أ 


بعدم الفهم ‏ والذين استدلوا بهذ الآية على ١اجبر‏ والجبرية' 

الأستاذ الإمام 
إن المؤمن لا ولي له ولا سلطان لأحد عليه إلا الل 
تعالى: ومتى كان كذلك فإنه يهشدي إلى استعمال 
الهدايات التي وهبها الله تعالى على وجههاء وهي 
الحواس: والعقل. والدين: فهؤلاء المؤمتون كلما 
عرضت لهم شبهة لاح لهم بسلطان الولاية الإلهية على 
قلوبهم شعاع من نور الحق يطرد ظلمتهاء قيخرجون 
منها بسهولة»: 9إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون4 (الأعراف: 
جولان الحواس في رياض الأكوان. وإدراك ما فيها من 
بديع الصتع والإتقان. يعطيهم نوزاء ونظر العقل في 


0 


> لس فيتظرية المعرفة 


فنون المعقولات يعطيهم توزاء وما جاء به الدين من 
الآيات البينات يتم لهم تورحم»" 


م بين «العلم» وهالدين»» قإن هله الوسطية 
الإسلامية الجامعة في نظرية المعرفة قد جمعت وزاملت وكاملت بين 
العلم والدين: فالعلم ثمرة للحواس 


علت ‏ أحيانا ‏ على الخواس والعقل» فإنها لا تناقض ثد 


العقل؛ والدين هدا 


شنهتاء لذلك: اتتهى الإمام محمد عبده إلى أن هذه الوسطية 


الإسلامية في نظرية المعرفة: هي التي تعضم العقل المسلم من هذه 


«الثنائية المتناقضة» التي سقطت فيها الحضارة الغربية 
التناقض المزعوم بين العلم والدين: فقال 

أن يظهره على الدين 
كله فسار في سبيل التمام والظهور على العقائد الباطلة 
آعواماء ثم انحرق به أهله عن سبیله» وساروا به إلى ما 


القد وعد الله بأن يتم نورهء 


(1) امسر السايق/ طبعة 


۹ 


اليج الاضلاخي للإمام محمد غيده 


برون وترى. ولن ينقضي العالم حتى يتم ذلك الوعد» 
ويأخذ الدين بيد العلم» ويتعاوئا معأ على تقوع العقل 
والوجدان. فبدرك العقل مبلع قوته» ويعرف حدود 
سلطته» فيتصرف فيما آتاه الله تصرف الراشدين: 
ويكشف ما مكنه فيه من أسرار العالمين: حتى إذا غشيته 
سبحات الجلال: وقف خاشمًاء وقفل راجعاء وأخذ 
أخذ الراسخين في العلم» الذين قال فيهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- فيما يروى عنه: 
اهم الذي أغناهم عن اقتحام السدود المضروبة دون 
الغيب» الإقرار يجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب 
الخجوب. فمدح اله اعتراقهم بالعجز عن تناول ما لم 
يحيطوا به علمًاء وسمى تَرْكَهُم التعمق فيما لم يكلفهم 
البحث عن كنهه رسوخا» 

هنالك يلتقي (العفل) مع الوجدان الصادق (القلب). 
ولم يكن الوجدات ليدابر العقل في سيره داعل حدود 
ملكته. متى كان الوجدان سلیماء وكان ما استضاء به 


من تبراس الدين صحيحاً ‏ إيا 


- قي تظرية المعرقة. 


بعض السذج من أن فرثًا بين العقل والوجدان (القلب) 
في الوجهة بمقتضى الفطرة والغريزةء فإغا يقع التخالف 
بيلهما عرضًا عند عروض العلل والآمراض الروحية 
على النفوس. وقد أجمع العقلاء على أن المشاهدات 
بالحس الباطني ( الوجدان أو القلب) من مبادئ البرهان 
العقلي» كوجدانك أنك موجود؛ ووجدانك لسرورك 
وحزنك وغضبك ولذتك وألك» ونحو ذلك. 


منحنا العقل للنظر في الغايات والأسباب والمسببات. 
والفرق بين البسائط والمركبات: ومنحنا الوجدان 
لإدراك ما يحدث في النفس واللذات من لذائد وآلام؛ 
وهلع واطمثنان. وشماس (امتناع وإباء) وإّعان. وتحو 
ذلك مما يذوقه الإنسان: ولا يخصيه البيان» فهما عينان 
للنفس تنظر بهماء عين تقع على القريب. وأخرى تمتد 
إلى البعيد. وهي (النفس) في حاجة إلى كل منهماء ولا 
تنتقع بإحداهما حتى يتم الانتفاع بالأخرى: فالعلم 
الصحيح مقوم للوجدات: والوجدان السليم 


أعوان العلم» والدين الكامل علم وذوق. وعقل وقلب» 


أشد 


امنيح الإصلاحي تلإمام محمد عبده 


برهان وإذعان. فكر ووجدات. فإذا اقتصر دين على أحد 
الأمرين فقد سقطت إحدى قائمتيه» وهيهات أن يقوم 
على الأخرى. ولن يتخالف العقل والوجدائ حتى 
يكو الإنسان الواحد إنسائين: والوجود القرد 
وجودين. 


قد يدرك عقلك الضرر قي عمل: ولكتك تعمله طوغا 


لوجدالك؛ وريا أيقنت المنفعة في أمر وأعرضت عله 
إجابة لدافع من سريرتك: فتقول: إن هذا يدل على 
تخالف العقل والوجدان. ولكني أقول؛ إن هذه حجة 
من لايعرف نه ولاغيره. عليك أن ترجع إلى 
نفسك؛ فتتحقق من أحد الأمرين؛ إما أن يقينك ليس 
بيقين؛ وأنه صورة عرضت عليك من قول غيرك؛ فأنت 
تظنها علْماً وما هي به» وإما أن وجدائك وَهُم تمكن 
منك؛ ولیس 
بالوجدان الصحيح: وإغا هو عادة ورئتها عمن حولك 
وظننتها شعوراً منبعه الغريزة وما هي منه في شيء 

لابد أن ينتهي أمر العلم إلى تآخي العلم والدين على 
سنة القرآن والذكر الحكيم. ويأخذ العالمون معنى 


فيك» وعادة رسخت قي مكان اا 


r 


ا لل بي قينظرية المعرقة 


الحديث الذي صح معناء: «تفكروا في خلق اله ولا 
تفكروا في ذات ال٠»‏ وعند ذلك يكون الله قد آم ثوره 
ولو كره الكافروث: وتبعهم الجامدون القاتطون. وليس 
بينك وبين ما أعدك به إلا الزمان الذي لا بد منه في تنبيه 
الغافل» وتعليم الجاهلء وتوضيح المنهج» وتقوم 
الأعوج؛ وهو ما تقتضيه الستة الإلهية في التدريج إسئة 
الله في الذبن خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» 


(الأحزاب: 55) «إنهم يرونه بعيداً وثراء قريبا» 


أقدامكم > 


(المعارج ۷) #إن تنصروا اله ينصركم ويش 


(محمد: ۷) وهو خير الناصرين»" 


منهج الإضلاحي للإمام محمد عبد ل 


وبذلك تبلورت قسمة من قسمات المشروع الحضارء 
يذلك تبلورت قسمة من قسمات المشروع الحضاري 


قسمة نظرية المعرقة الإسلامية: التي تميرّت - بالوسطية الإسلامية 


الجامعة عن نظائرها من تظ 


أهل الغلو الديني (الفر 


فبالوسطية جمعت هذه النظر. 
واقع عالم الشهادة: وكتاب الله المتظورء وسننه المبثوثة في الأنفس 


الغيب: وتبأ السماء العظيم الذي جاء به 


والآفاق 


الوحي في كناب الله ا مسطور؛ كما جمعت هاده النظرية قي المعرقة 


-بين الهدايات الأربع؛ العقل. والتقل. والتجريةء والوجدان. 


رافضة غلو الإفراط والتفريط في هذا الميدان الهام من ميادين 


الاصلاح, 
إضلاج 


0 


مقام العقل» وحدوده 


لأريع»» التي عي سبل الإتسان إلى المعارف والعلوم: 
وإلى الصراط المستقيم: وإغا ‏ قوق ذلك كاز 


الشرعية من وراء النصوص» 


ألهت العقز 


الإنسان إلى حيث ادّعت «ال 


تجاوژت بإدراكاته حدود «النسبية» - ككل ملكاثك 


'ق»لمدركاته: راقعة شعار «التنو 


القائز 


الوضعي الغر. 


واحدة» وهو الشعار ا 


يكون الوحي والنقل: 
وكذلك القلب والوجدان من مصادر الهداي 


للإنسان؛ أي الرفض للوسطية الإسلامية الجامعة. 
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المنهج الإصلاحي للإمام محمد عبد سے 


خاض الإمام محمد غبده معركة «العقلانية الإسلامية» هذه 
من منطلق الوسطية الإسلامية الجامعة: ضد طرقي الغلو في التعامل 


مع العقلء فكتب منتقداً الغلو «السلقي» للوهانيا 


من خركات الإصلاح: 


ولتشددها غير المبرر ضد الآثار الإسلامية ‏ ومنها قبة قبر الرسول - 
#4 - التي همت بهدمها!؛ وأيضا ‏ وها هو الأهم في موضوعنا - 
لتدكبها طريق العقلائية الإسلامية؛ ومجافاتها سبيل النظر العقلي؛ 
مكثفية بالوقوف عند حرفية التصوص وظواهراها. ولقد كتب 
الأستاذ الإمام في تقد «السلفية الوهابية» يقول 

القد قام الوهابية للاصلاح: ومذهبهم حسن: لولا 
الغلو والإقراط»: 
أي حاجة إلى 
والقول يكفر جميع المسلمين؟! 

والعمل على إخضاعهم بالسيف: أو إباذتهم؟! 
نعم لا بأس في المبالغة في القول والخطابة ؛ الأجل التأث 


بالترغيب أو الترهيب والتنفير: ولكن ما كل ما يقال 
يكتب ويينى عليه عمل)/١).‏ 


e 


مقام المقل وحدريه 


ثم انتقد مجاقاة «السلفية الحرفية» 


النظر العقلي 


والعقلانية الإسلامية: هذه الجافاة الني جعلتهم أضيق صدراً من 


المقلدين الذين يعادون الإصلاح. فقال 
«وهه الفئة أضيق عَطَنا - أفقاً - وأحرج صدرًا من 
المقلدين. وهي وإ أنكرت كثيرًا من البدع: و نَت 
عن الدين كثيرًا ما أضيف إليه وليس منه. فإنها ترى 
وجوب الأخذ بما يقهم من لفظ الوارد؛ والتقيد به: 


بدون النفات إلى ما تقتضيه الأصول التي قام عليها 
الدين. وإليها كانت الدعوة: ولأجلها منحت النبوة: 
فلم يكونوا للعلم أولياء ولا للمديئة أحباء»!؟! 
انتقد الإمام محمد عبده هذه «السلفية ‏ الإضلاحية»؛ نجافاتها 
منهاج النظر العقلي والعقلائية الإسلامية ‏ وهو السلقي العقلائي: 
5 الذي أعلن أن هدقه من وراء دعوته السلفية العقلائية هو 
«تحرير الفكر من قيد التقليد: وفهم الذين على طريقة 
سلف الأمةء قبل ظهور الخلاف: والرجوع في كب 


(۲)الصدر السايق/ ج۴ صن 14+ 


له 


التهج الإصلاحي للأمام محمد عيده ڪڪ س 


معارقه إلى ينابيعها الأولى: واعتبار الدين من صمن 
موازين العقل البشري»"'. 
فميز بين سلفيته العقلانية: الداعية إلى «تحرير الفكر من قيد 


التقليده» وبين «السافية الوهابية» التي جاقت العقل والعقلائيةة 


فغدت - في هذا الميدان - أضيق أفقاً من المقلدير 


الجفاء للعقل إلى حيث تنكيت طريق العلم والمد 


اه وقادها هذا 


كذلك انتقد الإمام محمد غبده«الغلو المادي الوضعي»: 


تاذ الإمام لهذا التيار اماد والوضعي 


نة الذين تعلموا وضريث عقولهم 


قي عاجوا زل نس 


مد 


لس تام الفقل وحدود 


وأصدروا فيها ‏ لهذا الغرض ‏ صحفاً ومجلات» كان في طليعتها 
نجلة «المقتظف» (1501-1185ه/1301-141/5م) التي 
وضفهاالصلح المجددع يد الله ندم (41؟1- 
1ه ه1445-144م) فقال عن كُتَابها وما بنش رون فيها 
لهم جريدة 
جعلوها خزانة لترجمة كلام من لم يدينوا بدين: عن 
ينسبون معجزات الأنبياء إلى الظواهر الطبيعية 
والتراكيب الكيماوية: ويرجعون بالمكونات إلى المادة 
والطبيعة: منكرين وجود الإله الحق. وقد ستروا هذه 
الأباطيل تحت اسم قضول عليمة. وما هي إلا معاول 
يهدمون بها عموم الأديان!؟ 


أعداء الله وأنبياؤه: الأجراء: الد 


اتتقد الأستاة الإمام هذا الغلو اللاديني: ققال عن غوذجه 
الذي تسد قي المدلية الأوروبية: 

اإن هذه المدنية هي: مدئية الملك والسلطان ‏ (القوة)» 
٠‏ عدنية القخفخة والبهرج» مدئية 
الختلل والنفاق. وحاكمها الأعلى هو الجنيه» عند قوم 


مدنية الذهب وا 


(4) عبد الله الندي | مجنة (الاستت رص +35 874 
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اتيج الإسلاحي الا مت بده لد 


و«الليرا؛ عند قوم آخرين؛ ولا دخل للإنجيل في شيء 

من ذلك( 

وعلق على لقائه وحواره مع الفيلسوف الإتجليزي اسبنسر؛ 
(18-٠15م)‏ الذي بدا يائمًا من مستقيل أوويا - يسبب 
سقوطها في النزعة المادية - علق الإمام متعجباً من القلاسفة 
الأوربيين: الذين اهتدوا إلى عيقرية الحضارة الأوربية في الخترعات 


الدتيؤية: والصناعات التي حملت ويسرت حياة عالم الشهادة؛ 


على حين عجزوا عن اكنشاف قظرة الندين في الإنسان ومن ثم 
دخلوا بحضارتهم المادية في غا المتحدر الخطير. علق الإمام على 
هذا الخوار ‏ مع #سبتسر» - فقال 

«هؤلاء الفلاسفة والعلماء الذين اكتشغوا كثيرًا مما يفيد 

في راحة الإنسان وتوفير راحته وتعزيز نعمته؛ أعجزهم 
١‏ طبيعة الإنسان. ويعرضوها على الإنسان 


قيعود إليها! هؤلاء الذين صقلوا المعادث 
حتى كان منها الخديد اللامع المضيء: أقلا يتيسر لهم 
أن يجلوا ذلك الضدأ الذي غشي الفطرة الإنسائية 


مقام العقل جدود 


ويصقلوا تلك النفوس؛ حتى يعود لهالمعناها 
الروحي؟ ! لقد حار القيلسوف «سيتسر» قي حال أورباء 
وأظهر عجزه» مع قوة العلم! فأين الدواء؟ إته الرجوع 
إلى الدين» الدين هو الذي كشف الطبيعة الإنسانية: 
وعرقها إلى أربابها ني كل زمان. لكتهم يعودون 
قيجهلونهال")! 


ثم تحدث الأستاة 


الإمام ‏ في نقده لهذا الغلو اللاديني - عن 
المتغربين من أبئاء المشرق الذين سقطوا في هةا الستقع: فأنكروا 
كل ما وراه مدركات الحواس. فقال 
«يوجد في كل أمة: وفي كل زمات. أئاس يقذف يهم 
الطيش والنقص في العلم إلى ها وراء ساحل 
قيسقطون في غمرات من الشك في كل ما لم يقع تحت 
حواسهم الخمس: بل قد يدركهم الريب فيما هو من 
متناولهاء فإذا عرض عليهم شيء من الكلام في النبوات 


والأديان؛ وهم من أنقسهم هام بالإصغاء. دافعوه جا 
أوتوا من الاختيار في التظر. وانصرفوا عند. وجعلوا 


() عبد الل الد سجلة الأسعلا/ ع 4 


ا 


امنب لاسي الما نخدي ننس 


أصابعهم في آذاتهم حذر أن يخالط الدليل أذهائهم؛ 
قيلزمهم العقيدة: وتتبعها الشريعة؛ فيحرموا اللذة ها 
ذاقواء وهو مرض في الأنفس والقلوب يستشفى هه 
بالعلم: إن شاء ا۷۲ 


وبعاد هذا الموقف الرافض والناقد لتباري القلو الغلو الديثي؛ 


والغلو اللاديشي» غلو الخقريط وَعَلو الإفراط -إزاء العقل 


والعقلائية. قدم الأستاذ الإمام ضياغات فكرية محكمة ومتوازئة: 
حول 
أ مقام العقل بين الهدايات التي وهيها الله للإنسان 


ب - وارتباط الأسياب با 


vr 


قدم الإمام في هذه |. 


إنها #مقال فى العقاة: الإسلاميةى جاء فيه: 
عن مقام العقل قي الإسلام 
١العقل:‏ هو جو 
الإنسانية على الحقيقة. ولقد تأخى العقل والدين لأول 


مرة في كتات مقدسء على لسنان نبي مرسل؛ بتصضتريح 


بعقله ولا بدينه ‏ أن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد 
به إلا من طريق العقل. كالعلم بوجود الله. وبقدرته 
على إرسال الرسل: وعلمه با يوحي إليهم: وإرادته 


لاختصاصهم برسالته: وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه 


فهم معنى الرسالة» كالتصديق بالرسالة نفسها. 


كما أجمعوا على أن الدين إن جاء بشيء قد يعلو على 


الفهم. فلا يمكن أن 
أول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي. والنظر 
عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح: فقد أقامك منه على 
سبيل الحجة: وقاضاك إلى العقلء ومن قاضاك إلى 


بجا يستخيل عند العقل 


vr 


النيج الإصلاحي للإمام محمد عبد 


حاكم فقد أذعن إلى سلطته: فكيف يمكنه بعد ذلك أن 
يجور أو يثور عليه؟! 

بلغ هذا الأصل بالملمين أن قال القائلون من أهل 
السنة: إن الذي يستقصي جهده في الوصول إلى ال حق» 


ثم لم يصل إليه» ومات طالباً غ عند الظن: فهو 
ناج. فأي سعة لا ينظر إليها الحرج أكمل من هذه 
السعة؟! 


القد اتفق أهل الملة الإسلامية ‏ إلا قليلاً من اليه 
على أنه إذا تعارض العقل وا 


العقا 


أذ ا دل عليه 


ربقي في النقل طريقان 


. مع الاعتراف بالعجز عن 


بويض الأمر إلى الله في علمه 


والطريق الثائية: 
اللغة» حتى يتفق معناء مع ما أثبته العقل. 


بل النقل؛ تح اغافظة على قؤائين 


إنه لا يقين مع التحرج من النظرء وإغا يكون اليقين 
بإطلاق النظر في الأكوان: طولها وعرضهاء حتى يصل 
إلى الغاية التي يطلبها 


مقام العقل وحدودة 


فال يخاطب في كتابه الفكر والعقل والعلم بدون قيد 
ولا حد. والوقوف عند حد فهم العبارة مقر بناء 
ومناف لما كتبه أسلاقنا من جواهر المعقولات» التي 
تركنا كتبها فراشاً للأتربة وأكلة للسوس» بيئما ائتقلت 


إلى أثم أخرى أصبحت الآن تنعت باسم النور ! 
والغرآن قد دعا الناس إلى التظر فيه بعقولهم. فهو 
تحر عرقت على الققل» وغرفكه القاضي فيهاء 
وأطلقت له حق النظر في أنحائهاء ونشر ما انطوى في 
أثنائها: فالإسلام لايعتمد على شيء سوى الدليل 
العقلي» والفكر الإنسائي الذي يجري على تنظامه 
الفطري» فلا يدهشك بخارق للعادة» ولا يغشي بصرك 
يأطوار غير معتادة: ولا يخرس لسائك بقارعة سماوية 
ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية. 


والمرء لا يكون مؤمئا إلا إذا عقل دينه 


حعى اقعدع به» فمن ري على التسليم بغير عقل: 
والعمل ‏ ولو صالخا بغير فقهء فهو غير مؤمن؛ لأنه 
ليس القصد من الإيمات أن يذلل الإنسان للخيرء كما 


اليج الاصلاحي الإنام سحب ديد 


يذلل الحيوات. بل القصد مته أن يرتقي عقله: وتتزكى 
نقسه بالعلم بالله والعرفان في دينه: فيعمل | ؛ لأنه 
يفقه أنه الخير الناقع المرضي لله» ويترك الشر؛ لأنه يفهم 
سوء عاقبته ودرجة مضرته في دينه ودلياه. ويكون - 
فوق هذا على بصيرة وعقل في اعتقاده. فالعاقل لا 
يقلد عاقلاً مثله: فأجدر به أن لا يقلد جاهلاً هو 


دون ۱)۳ 


وللصفة الوثيقة يبن مقام العقل الإسلام 


لآرتياط بين الأسباب والمسيبات: كتب الأستاة الإمام» عن؛ 


السببية ؛ «إن القول بنفي الرابطة بين الأسباب 
والمسببات جدير يأهل دين (يقصد النصرائية) ورد في 
كخابه (الإنجيل) أن الإيمان وحده كاف في أن يكون 

5 اللمؤمن أن يقول للجيل تحول عن مكائك. فيتحول 
الجبل! يليق يأهل الدين تعد الصلاة وحدهاء إذا 
أخلص المصلي فبهاء كافية في إقداره على تغيير سير 
الكواكب وقلب نظام العالم العتصري! وليس هذا 
الدين هو الإسلام» 


لف 


فليس 


دين الإسلام هو الذي جاء في كتابه: #وقل اعملوا 
فسيرى اله عملكم# (التوبة: )٠٠١‏ (وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل € (الأنفال: )5١‏ 
#سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله 
تبديلا4 (الأحزاب: ). وأمثالهاء وليس من الممكئن 
لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الكون من 
الترتيب في السببية والمسبية إلا إذا كفر بدينه قبل أن 
يكفر بعقله(4)! 

كما كتب الأستاذ الإمام 

عن السان الكوئية الحاكمة لسير العالم والاجتماع 
«إن نّ في الأم والأكوان سنحاً لاتعبدل: وهي التي 
تسمى شرائع أو تواميس أو قوانين: ونظام اجتمعات 
البشرية وما يحدث فيهاء هو نظام واحد لا يتغير ولا 
يتبدل. وعلى من يطلب السعادة في امجتمع أ ينظر في 


اسيرته: وما يأخذ به نفسه. فإن غفل عن ذلك غا 


1 


الهج الاضالاسضي للإدام متك بده لد 


وكشف وقرر: وأتى لنا بأحكام تلك السئن. فهو يجري 
على طبيعة الدين» وطبيعة الدين لا تتجافى غنهف ولا 
تنفر مني(" . 

«إقد خلت من قبلكم ستن فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين4» (آل عمران: ۱۳۷). إن 
إرشاد الله إيانا إلى أن له في خلقه ستنأء يوجب علينا أن 
نجعل هذه السنن علماً من العلوم المدوئة؛ لنستديم ما 
فيها من الهداية والموعظة على أكمل وج ب على 
الأمة ‏ في مجموعها. أن يكون فيها قوم ببينون لها سئة 
الله في خلقه» كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم 
والفنون التي أرشد إليها القرآن بالإجمال؛ وبينها 
العلماء بالتفصيل ؛ عملا بإرشاده» كالتوحيد والأصول 
والفقه. 

والعلم بسن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعهاء والقرآن 
يحبل عليه في مواضع كثيرة. وقد دلنا على مأخذه من 
أمرنا أن نسير في الأرض لأجل اجدلاثها 


مقام العقل وجدودة 


وبهذا الأصل: الذي قام على الكتاب وصحيح الستة 
وعمل النبي ين مدت بين يدي العقل كل سبيل: 
وأزيلت من سبيله جميع العقبات: واتسع له المجال إلى 
غير حرا 

لم حلض الأستاذ الإمام ‏ في حديثه عن العقلانية الإسلامية 
- إلى تقريم الحقيقة التي خالف فيها الإسلام أهل «الغلو 


العفلائي 
حدود عالم الشها 
والسماء. وكثير من مقادير الأحكام قي العبارات, ولذلك. كنب 


وذلك عندما وضع للعقل حدوداً لا يتعداها ‏ وهي 


ای س ها الپ 


وقرر حاجته إلى 


الأستاذ الإغامء فقال 


عن حدود العقل الإنساني 


الم يعرفهم الزمن: فإ كان لهم من الشآن العظيم مابه 


عرفهم أشار إليهم الدهر بأصايع الأجيال !"أ 


v4 


الهج الإصلاحي لازام مخ عدء ___ ا 


وقد يكون من الأعمال ما لا يمكن درك حسته:؛ ومن 
المنهيات مالايُمْرَفَ وجه قبحه: وهذا التوع لا حسن له 
إلا الأمر ولا قبح إلا النهي °" 

إن مجرد البيان العقلي لا يدفع نزاغاء ولا يرد طمأنيئة. 
وقد يكون القائم على ما وضع من شريعة العقل يزعم 
أنه أرفع من واضعهاء قيذهب بالناس مذهب شهواته؛ 
فتذهب حرمتهاء وينهدم يناؤهاء ويفقد ما قصد 
بوضعهاا*') 

وإذا قدرنا العقل البشري قدره» وجدنا غاية ما ينهي 
إليه كماله إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض الكالنات 
التي نقع تحت الإدراك الإنسائي: أما الوصول إلى كنه 
حقيقة قممالا تبلغه قت 
الأخرى ما لا يمكن لعقل بشري أن يصل إليه وحده 
لهذا كان العقل محتاجاً إلى معين يستعين به في وسائل 
السعادة في الدنيا والأخرة("). قالعقل هو ينبوع الي 


/. ومن أحوال الحياة 


في الإيمان بالله وعلمه وقدرتهء والتصديق بالرسالةء أما 
النقل فهو اليتبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب:. 
كأحوال الآخرة. والعبادات!19). والذي علينا اعتقاده: 
أن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائدء لا دين 
تفريق في القواعد: والعقل أشد أعوانه» والنقل من 
أقوى أركانه:(15) 


عكذا تكلم الإمام محمد عبده. ؤكتب «مقالات في العقلالية 
الإسلامية»؛ من موقع الوسطية الإسلامية الجامعة؛ ومن موقم 
الرفض والنقد للغلو ‏ مطلق الغلو ‏ علو التفريط الي انحازت إلبه 


«السلفية الوهابية؛ - 


جافت العقل. وكأنها خلطت بينه وبين 


الحازت إليه المادية الغربية. الي 
ألّهِت العقلء قجعلت سلطانة قوق كل سلطان: حثى سلطان العلم 


الإلهي؛ الكلي والمطلق وامحيط. 


«۸) 


WET 


المنهج الإصلاحي للإمام محمد عبد 


AY 


۵ 
علم السنن والقوانين الاجتماعية 


قيل أكثر من مائة عام وقف الأستاذ الآمام محمد عبده 
لحت كسفن ” e484‏ 


)- وهو يفسر القرآن الكرج ‏ 


وقفات غير مسبوقة أمام الآيات القر 


الحاكمة لعالم الكون المادي: ول 


بة التي تتخدث عن ستن الله 
آنية التي عن سنن 


الم الاجتماع الإنساني: وأفاض 


في الحديث عن هذه السئن الحاكمة خركة الكون. وسير 


8 
وقيام الحضارات وسفوطهاء وأسباب التقدم والتخلف في الأم 


وامجتمعات: وتداول الازدهار والاتحطاط 


الناس: ولقد تسى 
الامام محمد عبده ‏ يومئة - أن يُنشئ المسلمون ‏ انطلاقاً من 


القرآن الكرم - علماً إسلامياً هو #علم السائ»» أو اعلم الاجتماع 


اتيج الإملاجي لعا مس عي ببس سس 


وهي أن حاكمية هذه الستن - التي لا تبديل لها ولا 


تحويل لا تعتي الجبرية 


واختياره: وتسخرة لقوانين هه السئن. وإغا تعني أن 
وعي الإنسان بقوانين هذه السنن وقواعد حركتهاء هو 
الذي يجعل الإنسان قادرا على تسخيرها في الاتجاه 
الذي يريدء ذلك أن كل ما في هذا الكوت ‏ بما في ذلك 
السنن والقوائين هو مُسَخر من الخالق ‏ سبحاته 
وتعالى -للإنسان» الذي استخلفه الله لحمل أمانة 
عمارة هذه الأرض» وفق الشرائع والقوانين التي وضعها 
الل فاكتشاف السئنء والوعي بقوائين حركتهاء هو 
الذي يحقق سيطرة الإنسان عليهاء ويجعله قادرا على 
مغالبتها وتسخيرها في أداء الأمائة التي استخلقه الله 
للنهوض بهاء بينما الغغلة: غقلة هذا الإئسان عن هذه 
السئن: وغيبة وعيه عن قوائين حركتهاء هي التي تجعله 
ضحية لهذه القوائين التي لا تبديل لها ولا تحويل» حتى 
ولو حسنت وايا هذا الإنسان: وعاش غارقاً في بحار 


الأمنيات والأحلام والأدعية والتوسلات! وصدق الله 


العظيم: ليس بأماتيكم ولا أماني أهل الكتاب من 


علم السا والقوائين الاجتماغية 


به ولايج ةذ له من دون الله ولياً ولا 
نصيرا» (النساء:178). 


aa 


وغير التميز بالريادة في الوعي بالأصوا 
علم السنن الإلهية: والاجتماع الديني - 


بالإفاضة قي الحديث عن هذه السان 


هذا المقام «مقالاً في السئن الإلهية»: لا غيد له نظيراً عند غيره من 
العباقرة الذين تصدوا لتقسير القرآن الكريم! وكيف لاء وقد وصف 
الإمام محمد البشير الإبراهيمي (186-1:5 ها ٠۸۸١‏ 
458م) تقسير الإمام محمد عبده للقرآن بأنه «المنهاج المعجزة. 
والتفسير لمعجزات القرآنء التبئ بظهور إمام المفسرين 
بلا منازع» الذي كان أبلغ من تكلم قي التفسير بيان 
لهدي القرآن. وفهماً لأسراره» وتوفيقا بين آيات اله في 
القرآن وبين آياته في الأكوان. فكان ‏ هذا التفسير فيضاً 
من إلهام اللهء أجراه على قلب ذلك الإمام وعلى لساته 
ہا لم تنطو عليه حنايا عالم: ولا صحائف كتاب. لقد 
كتاب اله - عن حقائقه التي 


جلا بدروسه في 


قم 


يك 


حام حولها من سبقه ولم يقع عليهاء فكان آية على أن 
القرآن لايفر إلا يلسائين: لسان العرب ولسان 


الزمان:(17). 


نعم» تستطيع أن «نؤلق» مقالاً مختارًا في علم السان الإلهية: 
من الصفحات العديدة التي أفردها الأستاذ الإمام لهذا المبحث. 


قي تقسير القرآن الكرم . 


الذي تفرد به من بين العبا 
لقد قال الأستاذ الإمام ‏ وهو يفسر قول الله - سيحانه وتعالى 
#قد خلت من قبلكم سان فسيروا قي الأرض فانظروا كيف كان 


عاقبة المكذيين 4 (آل (rv‏ 


إن إرشاد ابه إيانا أن له في خلقه سنتاء يوجب علينا أن نجعل 
هذه السئن علماً من العلوم المدوثة: لنستدء ما فيها من الهداية 
والموعظة على أكمل وجه فيجب على الأمة في مجموعها أن يكون 
قبھا قوم يببنون لها ستن الله قي خلقه» كما قعلوا قي غير هذا العلم 
من العلوم والفنون التي أرشد إليها القرآن بالإجمال» ويها 
العلماء بالتفضيل: عملا بإ 


اه كالتوحيد. والأصول: والفقه: 


والقواتين الاججتماعية 


والعلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم وأنقعهاء والقرآن 
يحيل عليه في مواضع كثيرة. وقد دلنا على مأخڌه من 
أحوال الأنم: إذ أمرنا أن تسير في الأرض لأجل اجتلائها 
ومعرفة حقيقتها». 
ولا يُحتج علينا بعدم 
: العلوم 
والقواعد. وفرعت متها الفروع والمبسائل . وإنني لا أشك في كون 
الصحاية كانوا مهتدين بهذه السئن. وعالمين بمراد ال 
من وراء ذكرها 


بين الصحابة ثهاء.قإن الضحابة لم 


يدونوا غير هذا العم مر التي ضعت لها الأصول 


جعئى أنهم جا لهم من معزفة أحوال القبائل الغريبة والشعوب 


اه وما متحوا 


القريبة منهم» ومن التجارب والأخبار في الخرب وغير 


من الذكاء والحذق وقوة الاستنياط. كاتوا يفهمون المراد مر 


الله تعالى» ويهتدون بها في حروبهم وفتوحاتهم وسياستهم للأم 
استولوا عليها. وما كانوا عليه من العلم بالتجربة والعمل: 
أنفع من العلم النظري امحض. وكذلك كانت علومهم كلها. 


ونا اختلفت حالة العصر اخعلاقاً احتاجت معه الأ 


الع 


إلى 


تدوين علم الأحكام وعلم العقائد وغيرهساء كانت محتاجة أيضاً 


Av 


التهج الإصلاحي للإمام محمد عبدء 


إلى تدوير هذا العلم» ولك أن تسميه علم الس الإلهية: أو علم 
الاجتماع» أو علم السياسة الد سم بماشكت» فلا 
حرج في التسمية. 


ومعلى الجملة -(الآية) ‏ انظروا إلى من تقدمكم من الصالحين 
والمكذيين, فإذا ألم سلكتم سبيل الصاخين فعاقبتكم كعاقبتهم: 


حالف أمر التبي - با قي أحد. فقي a‏ 52-5 


لهم ا بالنصر وهلاك عدوهم ينذزهم 


خوف. فهو على 


عاقية الميل عن سئنةة وي 


لهم أنهم إذا ساروا تي طريق الضالين 


من قبلهم قإنهم ول مكل سيدا إليه» فالآية خبر و 


وني طيها وعد ووعيد . # فسيروا في الأرض فانظرو! كيف كان عاقب 


المكلبين € أي إن المصارعة بين احق والباطل قد وقعث من الأم 


AA 


علم السا والقوانين الاجتماعية 


اوكرتي عليه لجل والسيراق الارن وة عن 
أحوال الماضين. وتعرّف ما حل بهم هو الذي بوصل إلى معرفة 
تلك السئن» والاعتبار بها كما 


في التاريخ 


آثار الذين خلواء 
بعطي الإنسان من المعرقة ما يهديه إلى تلك السئنء ويفيده عظة 


الذي يشرح ما عرفه الذين ساروا في الأرض و 


واعتبارً. ولكن دوت اعتيار الذي يسير في الأرض بتقسه. ويرق 
الآثار بعيئه؛ ولذلك آمر بالسير والنظر 

ثم أتبع ذلك بقوله؛ 8هذا بيان للثاس وهدى وموعظة 
للمتقين » (آل عمرات؛ 158): كأنه يقول: إن كل إنان له عقل 


بتر به فهو يفهم أن السير في الأرض بدله على للك اسان 
ولكن المؤمن المتقي أجدر يفهمهاء لأن كتابه أرشده !ا 
كذلك بالاهتداء والاتعاظ يها. 
إن لسيّر الناس في الحياة سنتاً يؤدي بعضها إلى الخير 
والسعادة: وبعضها إلى الهلاك والشقاء. وإن من 
تلك السئن فلابد ينتهي إلى غايتهاء سواء کان مؤمناً 
أو كافراًء كما قال سيدنا على: فإن هؤلاء قد اتتصروا 


۸4 


المنهج الإصلاحي للإنام محمد عبد 


باجتماعهم على باطلهم» وخُذلعم بعفرقكم عن 
٠»‏ 

ومن هذه الستن أن اجتماع الناس وتواصلهم وتعاولهم 
على طلب مصلحة من مصالحهمء يكون ‏ مع الثبات - 
من أسباب تجاحهم ووصولهم إلى مقصدهم. سواء کان 
ما اجتمعوا عليه حقاً أوباطلاً: وإفايصلون إلى 
مقصدهم بشيء من الحق والخير. ويكون ما عندهم من 
الباطل قد ثبت باستناده إلى ما معهم من الحق: وهو 
فضيلة الاجتماع والتعاون والثبات . 


فالفضائل لها 


فإذًا قام رجا 


له في الواقع ما یژیده» بل له ما 
ى له في الواقع ما يؤيده» يل 


يقاومه؛ فيكون صاحيه دائما '. فإذًا جاء الحق ووجد أنصارا 


يجرو على سنة الاجتماع في التعاون والشناصر 


إليه بالشبات والتعاون. فإنه لا بلب 


علم السنن والقوانين الاجتماعية 


لأهله» فإن شابت حقهم شائبة من الباطل: أو اتحرفوا عن سنن الله 


في تأبيده» فإ العاقبة تنذرهم يسوء المصير. 

فالقرآن يهدينا قي مسائل ارب والتنازج مع غيرنا إلى أن نعرف 
أنفسنا وكنه استعد ادتا؛ لتكون على يضيرة من حقناء وهن السير 
على سان اله في طلبه وفي حقظه» وأن تعرف كلك حال خضمناء 
ونع الميز 

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتنم الأعلون إن كنم مؤمنين 4 
(آل عمران: ۱۳۹)ء كأنه يقول؛ انظروا في سان من قبلكم تجدوا أنه 
ما اجتمع قوم على حق» وأحكموا أمرهم: وأخذوا أهبتهم, وأعدوا 
لكل أمر عدته: ولم يظلموا أنفسهم قي العمل لنضرتف إلا ظفروا بما 


بيدئا وبيله. وإلا كنا غير مهتدين ولا متعظين 


طلبواء وعوضوا ما خسروا, فخولوا وجوهكم عن جهة ما خسرم. 
وولوها جهة ما يستقبلكم: واتهضوا به بالعز التوكل 
على الله عر وجل 

واخزن إغا يكون على فقد ما لا عوض منه؛ وإن لگم خير 
عوض ما فقدة» وأنعم الأعلون برجحاتكم عليهم في مجموع 
قتلوا منهم أكثر من الدذين قتلوا 


الحرم مع 
والحزم: مع 


الوقعتين ‏ بدر وأحد ‏ إذ الذ 


منكم؛ على كثرتهم وقلتكم- 


۹۱ 


oss 


التهج الإصلاحي للإمام محمد عيده 


#وتلك الأيام نداولها بين الناس * (آل عمران: )٠١‏ 

هذه قاعدة كقاغدة #قد خلت من قيلكم سنن 4: أي هذة 
سنة من ثلك الستن؛ وهي ظاهرة بين الئاس: بصرف النظر عن 
امحقين والمبطلين. 

والمداولة في الواقع تكون مبنية على أعمال الناس» فلا تكون 
الدولة لفريق دون آخر جزافاًء وإنما تكون لمن عرف أسبايها ورعاها 
حق رعايتها. أي إذا علمتم أن ذلك سئة فعليكم آن لا تهنوا ولا 
ابكم لأنكم تعلمون أن الدولة تدوا 


إلى شيء مطوي كان معلوماً لهم؛ وهو أن لكل" دولة: قكأنه قال 


تضعفوا 


والعيارة تومن 


إذا كانت المداولة منوطة بالأعمال التي تقضي إليهاء 

فعليكم أن تقوموا بهذه الأعمال وتحكموها أم إحكام. 
وإن العلم إذا لم يصدقه العمل لا يعتد به. وإن المسلم ما 
خلق ليلهو ویلعب» ولا ليكسل ویتواکل» ولا ليئال 
الظفر والسيادة بخوارق العادات وتبديل سنن الله في 
امخلوقات» بل خلق ليكون أكثر الناس جد قي العمل 
وأشدهم محافظة على النواميس والسنن !"2 


١‏ (الأضاد اتدل لاوما ميحد عتده)/ عة يروت | ت 1605 م/ جوع 


۲ 


علم ال والقوانين الاجتماعية 


الستن الكونيةء والاجتماعية 
«لقد كشف الإسلام عن العقل غمة من الوهم؛ فيما 
يعرض من حوادت الكون الكبير؛ العالم «والكون 
الصغير» الإنسان «فقرر آن آيات الله الكبرى في صنع 
العالم إغا يجري أمرها على السئن الإلهية التي قدرها الله 
في علمهالأزلي؛ لايغيرهاشيء من الطوارئ 
الجر د غير أنه لآ يجوز أن يغفل شأن اللہ فيهاء بل 
ي أن يحبي ذكره عند رؤيتهاء ققد جاء على لسان 
النبي - بل -«إن الشمس والقمر أيتان من آيات الله لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا 
الله». وفيه تصريح بأن جميع آيات الكون تجري على 
نظام واحد» لا يقضي فيه إلا العناية الأزلية على السان 
التي أقامته عليها. 


ar 


التهج الاصلاحي للإمام محمد بده 


ته من ان 
وكثيراً ما أمهل الله بعص الطغاة البغاةء أو القجرة 
الفسقة: وترك لهم متاع الحياة الدلياء وكثيرا ما امتحن 
الله الصالحين من عياده» وأثنى عليهم في الاستسلام 
الحكمه. وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة عبروا عن 
إخلاصهم في التسليم بقولهم: 
راجعون4 (البقرة 161)-فلا عضب زيد ولارضا 
عمروء ولا إخلاص سريرة ولا فساد غملء ما يكون له 
دخل في هذه الرزاياء ولا تلك النعم الخاصة. اللهم إلا 
فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جاري 
العادة: كارتباط الفقر بالإسراف والذل بالجين» 
وضياع السلطان بالظلم» وكارتباط الشروة بحسن الثدبير 
في الأغلب» والمكانة عند الناس بالسعي في مصالحهم 
على الأكثر. وما يشبه ذلك ما هو مبين قي علم آخر. 

أما شأن الأم فليس على ذلكء قإن الروح الذي أودعه 
الله جميع شرائعه الإلهية: من تصحيح الفكر. وتسديد 
النظرء وتأديب الأهواءء وتحديد مطامع الشهوات: 


إنا لله وإناإليه 


af 


يان 


والدخول إلى كل أمر من بابه» وطلب كل رغيبة من 
أسبابهاء وحقظ الأمائةء واستشعار الأخوةء والتعاون 
على الب والتناصح في الخير والشرء وغير ذلك من 
أصول الفضائل. ذلك الروح هو مضدر حياة الأم 
ومشرق سعادتها في هذه الدنيا قبل الآخرة. 

#ومن يرد ثواب الدنيا تؤته منها 6 (آل عمران: :)١48‏ 
ولن يسلب الله عنها لعمته مادام هذا الروح قيها #وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرئا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميراً» (الإسراء؛ :)1١‏ أمرناهم بالحق 
فقسغوا عنه إلى الباطل . إن الك لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم4 (الرعد:١١)‏ #سنة الله في الذين 
خلوا من قبل ولن تجد لسدة الله تبد 
)وما أجمل ما قاله العباس ين عبد المطلب في 
استسقائه: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب: ولم برقع 


4 (الأحزاب؛ 


إلا بعوبة1, 
على هذه السنن جرى سلف الأمقف فبيتما كان المسلم يرقع 


يأخدٌ نفصه جا يتبعها من الأعمال 


0ك 
ببكائه: وهو ولع يأهوائه: ماض في غلوائه. وما کان يغني عنه ظنه من 
002 

احق شيعا( 


سنن الله في الغنى والفقر بين الأفراد والأم 
#ومن يتت اله يجعل له مخرجاً ويوزقه من حيث لا 


يحتسب ¢ (الطلاق: ؟) 


إن الرزق يغير حساب ولا سعي في الذئيا إغا يضح بالنسية إلى 


والمنقي يكون ذائقاً أحسن خالاً. 
تعالى به» قلا يؤلمه ١‏ 


يجد.من عن اية الله رزقاً غير 


مخرجأ من كل 
وأما الأم فأمرها على غير هذاء فإن الأمة التي تروتها 
فقيرة ذليلة معدومة مهيئة؛ لايمكن أن تكون متقية 
الله وسخطه بالجري على سنته الحكيمة 


وشريعته العادلة: ولم يكن من سنة الله تعالى أن يرزق 


a 


س سس هلع قح والقولنين الجن 


الأمة العزة والثروة والقوة والسلطة من حيث لا تحتسب 
ولا تقدرء ولاتعمل ولاتدبر: بل يعطيها بعملها 
ويسليها بزللهاء 


سنن التدافع بين الحق والباطل 

وهذا شأن الياطل: لايشبت أمام الحق. فإن أحكام 
الباطل مؤقتة لا ثبات لها في ذاتهاء وإغا بقاؤها في نوم 
الحق عنهاء وحكم الحق هو الثايت بذاته: فلا يغلب 
أنضاره ماداموا معتصمين به. مجتمعين عليدل؟) 
«لتبلون في أموالكم وأنفسكم » (آل عمران؛ 185). إن 
اله تعالى لم يكفل للمسلمين الحفظ والنصر والسيادة 
لأنهم مسلمون. وإغا يكلفهم الجري على سنته تعالى 
كغيرهم: فلابد لهم من الاستعداد للمدافعة الدائمة: 
وذلك يقعضي بدّل الال والنفس: وإن الرسول ‏ 
ينفع آمة قد خالفت السئن والطبائع. 


قلا تغتروا بوجودكم معه» مع الخالفة لله وله. فهو لا 
بحميكم ما تفتضيه سان اله فيكم * 


(4)الصد, 


الح لاسي لام دي تت سس 


سنن الله في إحياء الأم وإماتتها 
الم تر إلى | 


فقال لهم الله موتوا تم أحياهم إل 


ين خرجوا من دارهم وهم ألوف حدر الموت 


الناس لا بشكرون. وقاتلوا في 


لراد بيان سنته تعالى في الأم التي تجن فلا تدقع العادين 
عليها. ومعنى حياة الأم وموتها في غرف الئاس جميعهم مروف 
فمعنى موت أولكك القوم هو أن العدو نكل بهم تأفنى 
قوتهم» وأزال استقلال أمتهم: حتى صارت لا تعد أمةء 
بأن تقرق شملهاء وذهيت جامعتهاء قكل من بغي من 
أفرادها خاضع للغالبين. ضائع فيهم» مدعم في غمارهم: 

لا وجود لهم في أنقسهم: وإغا وجودهم تابع لوجود 
غيرهم» ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال إليهم. 


وذلك أن من رحمة الله تعائى في البلاء يضيب الناس أنه يكون 
تأديباً لهم. ومطهرً لتقوسهم ما عرض لها من دتس الأخلاق 


اجه افر لكك القوم بسوء عاقية الحين والخوف 


والفشل والتخاذل: جا أذاقهم من مرارتهاء فجمعوا كلمتهم: ووثقوا 


۹۸ 


علم الستن والقوانين الاجتماعية. 


رابطتهم؛ حتى عادت لهم وحدتهم قوية؛ فاعتزوا وكثروا إلى أن 
خرجوا من ذل العيودية التي كانوا فيها إلى عر الاستقلال: فهذا 
معتاه حياة الأم وموتها. موت قوم نهم باحتمال الظلم. ويذل 
آخرون جتى كأنهم أموات: إذ لآ تصدر عنهم أعمال الم الحسنة» 
من حفظ سياج الوحدة؛ وحماية البيضة: بتكافل أفراد الأمة 
وملعتهم: فيعتبر الباقون فينهضون إلى تدارك ما فات؛ والاستعداد 
لما هو آت؛ ويتعلمون من فعل عدوهم بهم كيف يذفعونه عنهم 
قال علي رضي الله عله (إن بقية السيف هي الباقية»؛ أني 
التي يجيا بها أولئك الميتون: قالموت والإحياء واقعان على القوم في 
معنى وحدة الأمة 
وتکافلھاء وتأثير سيرة بعضها في بعض. حتى كأنها شخص واحده 
وکل جماغة منها كعضو مئه 
إن الته لذو قضل على التاس © كافة يما جعل في مولهم من 
الحياة؛ إذ جل المصائب والعظائم محيية للهمم والعزائم. كما 
جعل الهلع والججين ‏ وغيرهما من الأخلاق التي أفسدها 
الترف والسرف_من أسبانٍ ضعف الأم» وجعل 
ضعف أمة مغرياً لأمة قوية بالوثبان عليهاء والاعتداء 


مجموعهم: والحكمة في هذا الخطان 


۹۹ 


اللتهج الإضلاحي للإدام محمد عنده 


على استقلالهاء وجعل الاعتداء متبهاً للقوى الكامنة 
في المعتدى عليه: وملجأً له إلى استعمال مواهب اله فيما 


والمراذ بالفضل هئا الفضل العام» 
الئاس بما يسقط على الأمة من الأعداء» يتكلون بهاء بثابة هدم 


البناء القدم المتداعي: والضرورة قاضية يبتاء: فلا جرم تنبعث 
الهمة إلى هذا البثاء» فيكون حياة جديدة للأمةء تقسد الأخلاق 
بالأم فتسوء الأعمال. فيساط الله على فاسدي الأخلاق النكبات 
ليتأدب لباقي منهم: فيجتهدو! في إزالة القساذ وإدالة الضلاح؛ 
ويكون ما هلك من 


أمة بمثابة العضو القاسد المضاب «بالغرغرينا» 


الظبيب ليسلم الجسد كله ومن لا يقيل هذا التأديب الإلهي 
فإن عدل الله في الأرض يمحقه متها فإوما للظالين من 


أتصار 1(4 


(rv: 


القرآن: وكان الئاس في 
ر الئاس لا شکرون 4 أي لا 


أني هذا 


فهذه ستن من ستن الاجثما: 
غفلة عنهاء ولهذا قال؛ 8 ولكن 


يقومون بحقوق النعمة: ولا يستفيدون من بيان هذه الستة. 


المتيج الإصلاحي لالإمام محمد عبقه 


علينا؟! وقد كشف هذا | 


عذاب مهين € (آل عمران: 178): قبن لنا حكمة ستة من سئته 


أن الإنسان ببلغ اخير يعمله الحسن: 


ويقع قي الضير بنقصيره في العمل الصالح. وتشميره في عمل 


إن هذا الإملاء للكافري 


ا هو جري على سنته في 


يصيب الإنسان من خير وشر 


لس غلي قش رقر امش 


عن بنى إسرائيل. ولكن: هل يعتبر بها المنتسبون إلى القرآن؟! هل 

يفهمون منها أ مُلكهم الذي يتقلص ظله عن رؤوسهم عاماً بعد 
عام: وعزهم الذي تتخطفه منهم حوادت الأيام: 5 
بدلهما الله تعالی إلا بعد ما بدلوا نعمته عليهم في قوله 


| نعمة ابن 
روا نعمة الله 


$ واعتضموا بخبل الله جميعاً ولا ت 


عليكم إذ كنحم أعداء 
(البقرة: )٠١*‏ (ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة ألعمها على قوم 
حنى يغيروا ما بأنقسهم > (الأنقال:68) 


بين قلوبكم فأصيحثم يتعمته إحواناً ¢ 


كلا إنهم لم يفهموا هذا ول 
مام وکل موسم: وإن رؤساءهم لا جد 


مني به المسلمون مئ البدع واخرافات» والفسوق والعصيان يتفقون 
مع المذاقعين عن القاسقين والمبتدعين على إبذاء الواعظين 


النا ٠‏ باصم المدافعة عن الدين!(4). 
اصحين: بآم نَ الدين' 


الم الإسلاسي لازام معط عه ببسيس 


السنن الجارية» والسن الخارقة 


هنالك دعا زكزيا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة 


إنك سميع الدعاء ته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب 
الله يبشرك بيخيى مضدقا بكلمة من الله وسيدأ وحصوراً ونبياً من 
الضالحين € [آل عمران: 178 54) 

إن زكريا لما رأى ما رأى من تعمة الله على مري في كمال إهائها 


وحسن حالها. 


لاسيما اختراق شعاع برها حوب الأسباب: 
ورؤيتها أن المسَخْر لها هو الذي يرزق من يشاء يغير Ne‏ 


عن نقسه؛ وغاب عن حسه: وانصرف عن العالم وما فيه» واستغرق 


غيبته. وإنما يكون الدعاء + 


بتلقين القلب في حال استغراقه في الشعور بكمال 


من سقره في عالم الوحدة إلى غائم الأسيا. 


أذن بسماع ندائه: واستجابة دعائه: سأ 


وتية: فأجابه جا أجابه: وذلك 


الاستجاية: وهي على غير الستة 


قوله عز وجل +« فنادته الملاتكة 4 


علم الست والقوائين الاجتماغية 


ن ولا ارتفاعهماء لا مانع من وقوعها بقدرة اله 
تعالى على نبي من الأنبياء: ويجب أن نؤمن بها على 
ظاهرها. 

ولا يمسعنا هذا الإيمان من الاهتداء بستن الت تعالبى في 
الخلق. واعتقاد أنها لا تتبدل ولا تتحول» كما قال الله 
تعالى في كتابه الذي ختم به الوحي على لسان نبيه الذي 
ختم به النبيين» فانتهى بذلك زمن المعجزات. ودخل 
الإنسان بدين الإسلام في سن الرشد: فلم تعد 
مدهشات الخوارق هي الجاذبة له إلى الإيمات. وتقويم ما 
يعرض للفطرة من المييل عن الاعتدال في الفكر 
والأخلاق والأعمال كما كان قي سن الطفولة النوعيةء 
بل أرشده تعالى بالوحي الأخير القرآن - إلى استعمال 
عقله في تحصيل الإيمات بالله والوحي . 


ل 


اليج لاحي تامام تحن ديه x‏ 


ثم جعل له كل إرشادات الوحي مييئة معللة مدللة» 


حتى في مقام الأذب: كما أوضحنا ذلك في (رسالة 
التوحيد). 


أيد الله تعالى به الأنبياء من الآيات؛ لذب 
قلوب أقوامهم الذين لم ترتق عقولهم إلى البرهان: 
لايناني کون ديننا هو دين العقل والفطرة» وكونه حكّم 
علينا الإيمان يا يشهد له العيان: من أن ستنه تعالى في 
اخلق لا تبديل لها ولا تحويل. 


وزعم الذين لا يحبون المعجزات من الملهورين أن عبور يني 


فإن في البحر الأحمر زقاقا إذا كان 


اثيل كان المد قد غطى وعلا حتى أغرق المصريين. تحقق إتعام 


الله على يني إسرائيل: يتم بهذا التوقيق لهم والخذلان لعدوهم: 


ولا يتنافى الامتنان به عليهم كوته ليس أية لموسى عليه السلامة 


علم الستن والقواتين الاجتماعية 


فإن نعم الله بغير طريق المعجزات أعم وأكثر.كذا قالوا $ المتهورون: 
المنکرون للمعجزات € ولکن» يدل على كونه آية له (للوسى) 
وصف كل فرق بأنه كالصّود العظيم. وإذا تيسر تأويل 
كل آيات القضة من القرآن. فإنه يتعسر تأويل قوله 
تعالى في سورة الشعراء فانفلق فكان كل فزق كالطّود 
العظيم 4 (الشعراء:55): وهو الموافق لما في التوراة[*). 

وی امک لای ین لتقا بسن يحل سود وق 


به ولا يج له من دون الله وليا ولا نصيراً € (النساء 176 
3 ن دو وبا و مير 


وإذا طبقنا المسألة على سنة الله التي لا تبديل لها ولا تحويل» 
علمنا أن مضائب الدنيا تكون جرّاء على ما يقصر فيه الناس من 


السير على سين الفطرة وطلب الأشياء من أسبابهاء واتقاء 
ياجتنانٍ عللها وما أصابكم من مضيبة فيما كسبت أيديكم ¢ 
(الشورى ١)۴۰‏ 

إن القول بنفي الرابطة بين الأسباب والمسببات جدير 


بأهل دين ورد في كتابه (الإتجيل) أت الإيمان وحده كاف 


الهج الإضلاحي للام محش عه ساس سدم 


إذا أخلص المصلي فيها كافية في إقداره على تغيير سير 
الكواكب وقلب نظام العالم العتضري! وليس هذا 
الدين هو الإسلام. دين الإسلام هو الذي جاء في كتابه: 
#وقل اعملوافسيرى الله عملكم» (التوبة )٠١‏ 
#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخبل 
(الأنقال: :)6٠‏ «سنة اله في الذين خلوا من قبل ولن 
جد لسسة الله تبديلا (الأحزاب ؟51): وأمثالها. 


وليس من الممكن لسلم أن يذهب إلى ارتقاع ما بين 
حادث الكون من الترتيب في السببية والمسببة إلا إذا 
كفر بدينه قبل أن يكفر بعقله !'١!‏ 


هكذا تحدن الأسعاة الإمام الشيخ محمد عبده عن علم 


السان الإلهية ‏ علم الاجتماع الإسلاميء والسياسة الديئية - 


فكان أول داعية إلى تأسيس هذا العلم الذي مازال ينتظر 


1 
عن الدين والدولة 


عتدما صدر كتاب (الإسلام وأصول الحكم) ‏ للشيخ علي 
عيد الرازق (1585-1508ه/55-1841هام)- كلكا 7 
- لأول مرة في تاريخ الإسلام: والفكر الإسلامي ‏ أن الإسلام 
ادين لا دولة: ورسالة لا حكم» وجاء فيه تحت هذا العئوان 
إن نبي الإسلام ‏ ككل 
اما كان إلا رسولاً لدعوة ديدية خالصة للدين: لا 
تشوبها نرعة ملك ولا حكومة: ولم يقم بتأسيس 
ملكة: بالمعنى الذي يهم سياسة من هذه الكلمة 
ومرادفاتهاء ما کان إلا رسولاً كإخوانه الخالين من 
الرسل: وما كان ملكأ ولا مؤسس دولة» ولا داعباً إلى 
ملك. وظواهر القرآن امجيد تؤيد القول بأن النبي لم 
يكن له شأن في الملك السياسي» وآياته متضافرة على أن 
عنمله السماوي لم يتجاوز حد البلاغ اجرد من كل 
معاني السلطانء لم يكن إلا رسولاً قد حلت من قبله 


ال الإضلاسضي الام نند 


الرسل؛ ولم يكن من عمله شيء غير إبلاغ رسالة الله 
تعالى إلى الناس: وليس عليه أ" 
به» ولا أن يحملهم عليه. كاتت ولاية مُحَنَّدٍ على 
المؤمنين ولاية الرسالة» غير مشوبة بشيء من الحكم. 
هيهات هبهات: لم يكن ثمة حكومة: ولا دولة: ولا 
شيء مسن نزعات السياسة ولا أغراض الملوك 
والأمراءأ'! 


أخذ الئاس جا جاءهم 


عددما صدر هذا الكتاب؛ وقيه هذه الدعوى ‏ غير المسبوقة: 


حى من قبل المسنش رة 


دعوى علمئة الإسلام: وجعله 


كالنصرانية: يدع ما لقيصر لفيصرء وبقف - فقط ‏ عند ما لله - 


وخطير في.غالم.الفكر 
الإسلاميء على امتداد عالم الإسلام: وقي دوائر الاستشراق: 
ودارت معركة فكرية لعلها من أكبر وأعصب مغارك الفكر التي 
شهدها العالم الإسلامي في العصر الحديث: 

قتا - وتضمن هلله امعركة الفتكوية: حر ت,متحاولة من 


العلمائيين المدافغين عن دعوى هذا الكتاب - لعلسنة قكر الأستاة 


عن الدين والدولة. 


لعلي عبد الرازق وكتابه $ الإسلام وأصول الحكم € ولقد خلط 
أصحاب هذه الحاولة ‏ التي تبنتها جريدة (السياسة) يومئق - بين 
رفض الأستاذ الإمام للسلطة الدينية الكهنوتية - كما غرفتها 
الكنيسة الأو 


بية في عصورها الوسطى - وبين موققه من علاقة 


الإسلامي بالدولة؛ وكؤن دولة الإسلام هي مدنية وإسلامية 


: تظمها ومؤسساتهاء وهي مصدر 
السلطات قيهاء وإسلامية؛ لأن الإسلام وشريعته وفقه معاملاته هو 
المرجعية الحاكمة لسلطات الأمة والدولة في هذا النسق الفكري 
والسياسي المتميز: فهي دولة مدنية: قامت وتقوم لتنفيذ الشريعة 


وإقامة حدود الله , 


حدثت هذه الحاولة لعلمنة فكر الإمام محمد عبده في علاقة 


الدين بالدولة» وذلك حى يشهد ‏ ولوز 
يدعو إلى علمنة الإسلام! 
وفي هذه انخاولة ركزت صحيفة (السياسة) على اقتياس 
الصوض الأستاة الإمام التي تؤكد على مدنية الدولة: «فالحاكم 
فيها مدني من جميع الوجوه»: وعلى رفض الإسلام 
اللسلطة الدينية «فليس في الإسلام ما يسمى عند قوم 


اك 0 


بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه؛» وعلى ترك الشريعة 
الإسلامية تفاصيل النظم والمؤسسات والقوانين في 
الدولة للشورى والاجتهاد: وعلى رقض الإسلام 
اللحروب الديئية التي تكْرِه التاس على الاعتقاد 
الديني. . إلخ2"1 


لكن هذه انحاولة لعلمئة محمد عبده وقسره على أن يشهد 


لعلمنة الإسلام. قد باءت بالق 


الذريي ذلك أن موقف الأسناذ 
ka‏ 


الإمام من هذه القضية علاقة الدين بالدولة ‏ كان موققا حاسماء 


وشديد الوضوح 


فمدئية سلطة الخليفة ‏ السلطة التنفيذية في التظام الإسلامي 
- لا تعني إنكار وجوب الخلاقة الإسلامية ‏ وهو ما قاله كتاب علي 
» من حلط «اخلافة الإسلامية؛ 
ت ما وقع فيه علي 


عبدالرازق: عندما ادعى أن عامة المسلمين-علماء وعامة ‏ يرون أن 


ةة 


الخليفة إغا يستمد سلطانه من اللهء وأنه يتفرد بالولاية المطلقة على 
الأمة في شئون الدين والدنيا. 

والإمام محمد عيده يحدد أن الحكومة الإسلامية يجب أن 
تكون شورية؛ ملتزمة بالشربعة الحقة: وهذا يعني أن الإسلام قد 
حدد لأمته إطاراً محدداً لحكومة معينة يجب أن تلتزم هذا الإطارء 
وهذا هو الذي رفضه علي عبد الرازق: عندما أطلق سراح الاختيار 


لأي حكومة من الحكومات: حتى ولو كانت بلشفية 


وحديث الأستاة الإمام عن تسامح الخلافة الإسلامية والخلفاء 
المسلمين مع العلم والعلماء والفلسفة والفلاسفة. مناقض للصورة 
التي قدمها علي عبد الرازق لهذه الخلافة ولهؤلاء الخلفاء. في هذا 
الميدان: فلقد ادعى أن نظام الخلافة قد قهر وقير ملكات المسلمين؛ 
فلم يبدعوا في العلو 


السياسية ‏ أي إبداع! 
كك هدام 


ثمء إننا إذا شنا أن نقتيس من فكر الأستاذ الإمام سقالا» 
ضافياً عن رأيه قي علاقة الإسلام بالدولة. وكيف أنه دين ودولة 
فإتنا سنجد أنفسنا أمام صفحات مليئة بالأفكارشديدة الجسم 


والوضوح. 


0ك 


قوسطية الإسلام جامعة بين الدين والدنيا والآخرة وليس هو 
الدبن الذي يترك هذا العالم - الدئيا ‏ ليقيم مملكته خارج هذا 
العالم! بل إنه هو الدين الذي يقدم الدنيا على الآخرة: حنى ليرى 
الامام محمد غيده أن علوم المدنية ومخترعات الحضارة 
والصناعات التي تتطلبها دنيا الئاس» إغا هي دين وتكاليف شرعية» 
يفا 


فيقول في تفسير آية | 
«إن القرآن قم الدنيا على الآخرة» ‏ في الدنيا 
والآخرة» ‏ لأنها مقدمة في الوجود بالقعل: وكل 
الأشياء التي يحتاج إليها الناس في معاشهم هي من 
الفروض الدينية»[؟1 
وإذا كائت القلسفات السياسية والاجشماعية 
و«الأيدبولوجيات» الفكرية 
وسلطة» تقيمها وتطبقها 


«بشريعة؛ امع «الدين» وائذءٍ 
ابشريعة ‏ مع «الدين» والذي 


لا يد لكل منها من دولة» 
تطورهاء. فان الإسلام ‏ وهو الذي جاء 
ل وشل متهاجاً شاملا للبناء 


والتأسيس. والتقدم والنهوض والإصلاح: والذي جمعت تكاليقه 


- بعبارة الإمام 


بين #الفردي» و«الخماعي الاجتماعي ٠»‏ والذي 


() (الأغمان الكاضلة للإمام محمد غيدم)| چا ع 040. 


لد 


سے س 


هذا الإسلام - بسيب أنه المنهاج الشنامر ل اتاد والموذج 
المتكامل والمتميز للنهوض والتقدم ‏ لا بد أن تكون له « دولة» 


تقيمه؛ وتحرسه: وتلتزم بمنهاجه. 


إن «الحل الليبرالي» لا يد له من «دولة 
وكذلك «الحل الشمولي» أو «القومي». . إلخ. 

ولقد كان الإمام محمد عبده شديد الحسم والوضوح في أن 
الإسلام هو «سبيل الإصلاح»: وهو الحل لمشكلات كل العصر 
في كل امجتمعات: وي مؤاجهة التيارات القكرية الغربية والمتغرية: 
بشرت بالتموفج الغربي العلمائي سبيلاً للنهضة. وقف 


الم تيا جار مدافت ان ١‏ الحل الإسلامي» الذي هو ١‏ 
الطبيعي لتقدام مجتمعات الإسلام» فكتب يقول 
إن أهل مصر قوم أذكياء» يغلب عليهم لين الطباع: 
واشتداد القابلية للتأثر. لكنهم حفظوا القاعدة 
الطبيعية: وهي أن البذرة لا تنبت في أرض إلا إذا كان 
مزاج البذرة مما يتغذى من عناصر الأرض» ويتتقس 
بهوائهاء وإلا ماتت البذرة؛ بدون عيب على طبقة 


منهج الإصلاحي لازام مم یی 


الأرض وجودتهاء ولاعلى البذرة وصحتهاء وإغا 
العيب على الباذر. أنفس المصريين أشرئت الانقياد إلى 
الدين» حتى صار طيعاً فيهاء قكل من طلب إصلاحها 
رأغير صالج للتربة التي 
أودعه فيهاء فلا ينبت. ويضيع تعيه» ويخفق سعيه. 
وأكبر شاهد على ذلك ما شوهد من أثر التربة التي 
يسمونها أدبية. من عهد محمد علي (59-1184؟1ه 
/1843-10م) إلى اليوم: فإن المأخسودين يهالم 
یزدادوا إلا فساداً ‏ وإن قيل إن لهم شيا من المعلومات - 
فما لم تكن معارفهم وأدابهم مبنية على أصول ديلهم: 
فلا أثر لها في تفوسهم 

إن سبيل الدين لريد الإصلاح في المسلمين سبيل لا 
مندوحة عنهاء إن إتيائهم من طرق الأدب والحكمة 
العارء 


من غير طريق الدين فقد بذر ب 


بن صبغة الدين: يحوجه إلى إنشاء بتاء جديد. 


اليس عنده من مواده شيء: ولا يسهل عليه أن يجد من 
عماله أحداً. 


وإذا كان الدين كافلاً يتهذيب الأخلاق: وصلاح 
الأعمال. وحمل النقوس على طلب السعادة من 


4 


سس ب ل س وقووقی 


أبوابهاء ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم في غيرة: وهو 
حاضر لديهم» والعناء في إرجاعهم إليه أخف من 
إحداث مالا إلمام لهم بهء فلم العدول عه إلى غيرو!؟)؟! 
وإذا كان وضعهدستور» أو «قاتون» يدون «دولة: وسلطة» تطبقه 
هو اعبت» لا يليق بالعقلاء: فإ عاقلاً من العقلاء لا مكن أن يجيز 
على الإسلام وجود «شريعة» دون «ذؤلة؛ تضعها في الممارسة 
والتطبيق» لذلك: كانت ٠‏ الدولة الإسلامية» ضرورة لازمة لنظبيق 
النهاج الإسلامي في الإصلاح, وني 


هذا امقام يقول الإمام محمد عيده 


الحل الإسلامي في التهوضر 


إن الإسلام دين وشرع. فهو قد وضع حدوداً: ورسم 
حقوقاً. ولا تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا 
وجدت قوة لإقامة الحدود وتنقيذ الحكم القاضي بالحق: 
وصون نظام الجماعة. وتلك القوة لا يجوز أن تكون 
فوضى في عدد كثيرء فلا بد أن تكون في واحد» وهو 
السلطان أو ا. والإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصر. 
بل كان من شأنه أن يحاسب قيصر على ما لَه ويأخذ 


المنهج الإصلاحي للإمام محمد عبده. 


علق ید في عمله: فكان الإسلام: كمالاً للشخض: 

و في ونظاماً للملك» امتازت به الأم الي 
دخلت في عن سواها من لم تدخل فيه (* 

وبعد هذا الحسم والوضوح ‏ من قبّل الأستاة الإمام ‏ جح 


الإسلام بين 
شامل للحياة: «كمال للشخصء وا 


الدنيا والآحرة» وبين الدين والدولة: لأنه منهاج 
في البيت؛ ونظام للملك» 


وسياج لنظام الجماعة: وسلطة تقيم الحدود الني وضعها الله»؛ بعد 
هذا الحسم والوضوح لهذه القضايا ‏ في علاقة الإسلام بالدولة - 
دفع الإمام محمد عبده عن «دولة الإسلام؛ هذه شبهة «السلطة 
الديتية» الحبّرية الكهنوتية» التي سقطت فيها الدولة الكنسية بأوربا 
العصور الوسطى؛ قليس في الإسلام كهانة أصلاً. ولا ؤساطة ديئية 

د الإنان وخالقه. وعلماء 
الإسلام من اللفتي إلى القاضي إلى شيخ الإسلام ليسوا كهنة 
ولا أصحاب سلطان على عقائذ الناس وإغا سلطاتهم ‏ كسلطات 


الدولة ‏ مدنية يحددها القانون الإسلامي. 
الدولة ‏ في الاسلام ‏ مدئية: تقيمها الأمة: وتطور مؤسساتها 


بة ‏ كما هو حال مضمون هذا 


المذثيةء و«المدنية» ‏ هنا ليس اللاة 


[6) الضدر 


يارس AY‏ كج جم 


عن الدين والدولة 


الصطلح قي القاموس الغربي: وإغا الماثية هنا معناها نفي 
القدسية والكهائة عن «الدولة»؛ مع بقاء مرجعيتها «إسلامية 
شرعية» لأن الإسلام ‏ بعبارة محمد عيده- دين وشرع: وضع 
الإسلامية - 


حدوداء ورسم حقوقاء ودولته هي الملتزمة ب 
بالشرع والحدود والحقوق. فهي دولة مدنية وإسلامية في ذات 
الوقت. وليست كهتوتية: ولا عللسائية: إنها ت 
والدولة؛ دونما «فصل» أو «اتحاد». 


يز بين الدين 


وف رفض الإسلام اللسلطة الدينية ‏ الكهئوتية»: وبراءة دولته 
منهاء يقول الإمام محمد عبده: وإ الإسلام لم يعرف تلك 
السلطة الديثية التي عرفتها أورباء فليس في الإسلام سلطة دينية 
سوى سلطة الموعظة الحسنة, والدعوة إلى الخير: والتلفير عن الشره 
وهي سلطة خولها الله لكل المسلمين: أدناهم وأعلاهم» والأمة هي 
تولي الحاكم: وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه وهي تخلعه 
متى رأت ذلك في مصلحتهاء فهو حاكم مدتي من جميع الوجوه: 
يخلط الخليفة عند المسلمين, با يسميه 
أي سلطان إلهي» فليس للخليفة ‏ يل ولا 
أدنى سلطة على العقائد و 


ولا يجوز لصحيح 
الإفرج اثيوكرتيك ١‏ 
للفاضي أو المفتي أو شيخ الإسلام 
الأحكام: وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهي سلطة مدنية: 


لين 


التهج الإصلاحي للإنام محمد عع ل 


قدرها الشرع الإسلامي: فليس في الإسلام ساطة دينية بوجه من 
الإتيان عليها من الأساس؛ 


الوجوه بل إن قلب السلطة الدينية 


هو أصل من أجل أصول الإسلام" 


وغندما زار الإمام محمد عيده جزيرة «صقلية؛ سئة 171ه 
۳م ورأى في قصورها ومتاخقها صور الملوك والأمراة 
والكترادلة: التي تغكس «سلطات كل متهم في عصر» الدولة 


الدينية «الأوربية»: عاد فعرج على التمييز بين السلطة الدينية 


الكهنوتية للكرادلة ‏ في تلك الدولة وبين سلطات علماء الإسلام 


في الت 


يخ الإسلامي والدولة الإسلامية. فكتب يقول 


ارأيت بيا من بيوت القضر» في «بلرم» عاصمة صقلية 
فيه صور نواب الملك في عهد «البوريون»: بعد عهد 
«النورمنديين»: ومع كل نائب منهم «كردينال»: كما 
كان للملوك «كرادلة» يصحبوتهم ویشرکونهم في كثير 
من شتون الملك: ولذلك كات النائب عن الملك يصحبه 
كردينال يرجع إليه في أمور دينه» وفي أعماله السياسية. 
أيام كانت الأحكام المدنية والسياسية مما يدخل فيه 


(5) اتد fF‏ مع عوك Ae‏ 


عن الدين والدولة 


رجال الدينء كما تقول عندناه المفعي؛ أو اشيخ 
الإسلام» في عهد الملوك الذين لا تسمح لهم أوقاتهم 
بتعلم العلوم الديئية» فيحتاجون إلى من يرجعون إليه 
من علماء الدين- 

غير أن «المفتي» و «شيخ الإسلام» إغا يجيب عما بأل 
عنهء أو بؤدي ما كُلّف به. أما «الكردينال» فكان يبتدئ 
المشورة: ويقترح المطلب. ويقيم نائب الملك على 
المذهب. ويكف يده عن العمل الذي لايرضاء. 
ويحمله على يسطها فيما يتوخاءء قكانت السلطة 
الحقيقية مدئية سياسية دينية في نظام واحد. لا فصل 
فيه يبن السلطتينء وهذا الضرب من النظام هو الذي 
يعمل الباباوات وعمالهم من رجال «الكشلكة» على 
إرجاعه: لأنه أصل من أصول الدياثة المسيحية عتدهم» 
وإن كان ينكر وحدة السلطة الديتية والمدئية من لا يدين 
بدينهم 


فالسلطة الحقيقية في الدولة الديغية الكتسية هي لرجال 
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(۷) المصدر 1 


المنهج الإصلاحي للإمام محمد غيده - حيست لك 


الكهنوت الذين زعموا ويزعمون أن تيابتهم إغا هي عن الله: لاعن 


الأمةء فلا سلطان للأمة على السلطاذ قي هذه الدرلة 


بينما «الأمة» في الإسلام هي المكلفة بتطبيق و«الدولة؟ 
مستخلفة عن «الأمة»: تختارها الأمة؛ وتراقبهاء وتحاسيهاء وتعزلها 
عند الاقتضاء. فالسلطة للأمة: ومعها سلطة الدولة محكومة 


جميعها بحدود الشريعة والمرجعية الإسلامية. 


وكما يقول الإا محمد عبده: 

«إننا م لمون: تجب عليئا امحافظة على الشريعة 
وصونها من العبث» وإن الجمهور الأعظم يعتقدون أن 
أحكام الشريعة الإسلامية وافية بسد حاجات طلاب 
العدل في كل زمان ومكان. مع اليسر ورقع درجة الخرج 
الذي تكفل الله برقعه عن هذه الأمة إلى أن تنقضي 
الدنياء!6) 

هكذا جمعت الوسطية الإسلامية ‏ في فكر الأستاة الإمام - 


بن سلطة الأمة ومرجعية 


عن جنيع اللساقج 


عل يي | قى 


السياسية الي عرفتها الحضارات الأخرى قي علاقة الدين بالدولة: 
فالدولة عندنا بإسلامية ‏ مدنية»: إسلامية المرجعية: ومدنية النظم 


والمؤسسات: بيثما تراوحت النظم الأخرى بين «الدولة الدينية» 


الي جعلت الدولة ذيثاً. وخكماً بالحق الإلهي والتفويض 
السماؤي» لا علاقة له بسلطة الأمة؛ وبين «الدولة العلمائية»: التي 
جاءت رد فعل للدولة الديتية: فقصلت الدين عن الدولة ‏ في 
اللموذج الليبرالي - وفصاته عن الحياة ‏ في التموذج الماركسي - 
عندما عزلت السماء عن الأرض! 


9 


الأسرة والمرأة 
إن الأمة تتكون من البيوت «العائلات»» فصلاحها 
صلاحهاء ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة. أما 
النساء فقد صرب بينهن وبين العلم بستار لا يُدْرَى متى 
يرفع» فأضبح يحشو أذهانهن الخرانات: وملاك 
أحاديثهن الثُرّهات: اللهم إلا قليلاً منهن لا يستغرق 
الدقيقة عدهن»! 


في عدد غير قليل 


ره على أن إصلاحها وإقامتها 
انجتمع والأمة على النحو 


الأسرة هي اللبثة الأولى 


الإماغ» غيد اهتمامه بالأسرة. 


على أسسس سليمة هو الضمان؛ 


الذي تريد من جهودنا في الإصلاح: 
في هذا اليناء الكبير 


فهو يتحدث عن أن «الأمة تعألف من البيوت» 
العائلات. قصلاحها صلاحهاء ومن لم يكن له بيت لا 


11 


التهج الإصلاحي لازام محمد عيدء ل 


تكون له أمة. وذلك أن عاطفة التراحم وداعية التعاون 
إغاتكونان على أشدهما وأكملهما في الغطرة بين 
الوالدين والأولادء ثم بين سائر الأقربين: فمن فسدت 
فطرته لا خير فيه ولأهله» فأي خير يرجى منه للبعداء 
والأبعدين؟! ومن لا خير فيه للناس لا يصلح أن يكون 
جزءاً من بنية أمة: لأنه لم تنفع فيه اللحمة النسبية - 
الني هي أقوى حمة طبيعية تصل بين الناس ‏ فأي لحمة 
بعدها تصله بغير الأهل: فتجعله جزءا منهم: يسره ما 


بسرهم» ويؤلمه ما يؤْلمهم: ويرى منفعتهم عین منفعته؛ 

ومضرتهم عين مضرته» وهو ما يجب على كل شخص 

لأمته") 

وهو يرى أن لها التلاحم الأسري دورأ في رعاية الحتاجين في 
امجتمع والفقراء من أهله: 

فصلاح البيت الصغير يحدث له قوة قإذا عاون أهله 
البيوت الأخرى التي تنسب إلى هذا البيت بالقرابة» 


الأسسرة وللسرأة 


كبرى يمكنه أن يحسن بها إلى انحتاجين الذين ليس لهم 

بيوت؛ تكفيهم مثونة الحاجة إلى الناس الذين لا 

يجمعهم بهم النسي("). فحقوق القرابة وفوائدها لا 

تقف عند من تربطهم علاقة النسب والقرابة ققطء ومن 

ثم قهي ليست بالعصبية: وإنما هي نقطة تجمغ وانطلاق 

نحو التآخي الوطني العام. 

ولقد كانت خلف هذا الاهتمام الككبير ‏ الذي أبداه الرجل 
تجاه إصلاح الأسرة ‏ أسباب كثيرة: بعضها فكري. ويعضها يرجع 
إلى تكوينه الريغي الذي يقيم وزناً كبيرا للترابط الأسري ووحدة 
الببوت» وهو في هذا الباب كان وجا للفلاح المصري الأصيل: 
بكل ما يحمل تجاه هذا الخلق من تقدير وتقديس. كما أن التفكك 
والانحلال اللذين كانا بزحقان على العلاقات الأسرية التقليدية: 


كنانا من الأسباب والعوامل الي أزعجت الأسعاذ الإمام» 
واستئفرت تركيزه هذا على هذا الجائب من جواتب الإصلاح. وقد 
أجرى في هذا الحقل بعض الدراسات؛ وخاصة في ميدان امحاكم 
وما تزخر به من قضايا تفسد العلاقات بين الأقارب وتفعل قعلها لي 


تفكك البيوت .وعن إحدى حراساته هذه يفول : 


(8) المصدر ال 
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ال ال الا م عبد ب 


إنني قد استنتجت بالاستقراء مددذ كنت قاضيا في 
إحدى اناكم اجرد 
بين الأقارب بعضهم مع بعض» با لم يحمل عليه 
التباغض وحب الوقيعة والنكاية: فهل من المعقول أن 
يكون الفساد في العلائق الطبيعية إلى هذا الحد من 
التصرم ونتساءل عن تصرم العلائق الوطئية؟! هل 
کن بعد أن نفقد الروابط الضرورية بين العائلات أن 
نبحث عن الروابط للجامعة الكبرى؟! أوليس هذا 
كمن يطلب الشمر من أغصان الشجر يعد ما جذ أصولها 
وجذورهاء وقطع أوصال عروقهاء وغادرها قطع أخشاب 


يابسة9") ۱۴ 


أن نحو ۷١‏ في المائة من القضايا 


ونحن تعتقد أن تظرة «مثالية» إلى العلاقات الأسرية كانت 
تسيطر على فكر الأستاذ الإمام» وأن جذور هذه النظرة المثالية 


امجتمع الريفي الزراعي» جا فيه من تقديس لروابط 


كامنة في ق 
الأسرة» تلك الروابط التي تهزها من جدورها امجتمعات التجارية 


r 


الأنسرة وللسر 


والصناعية: وما في مجتمع المدينة من روابط عامة يمكن أن تقوم بين 
الناس متخطية علائق البيوت وروابط العائلات- وهذء العلاقات 
الاجتماعية الجديدة تقوم في الكثير من الأحيان على حساب 
العلافات والقيم القدمة: ولكن النفس تظل مثفلة باختين إلى 
مثاليات العلاقات الأسرية القدجةء رغم تشبث الإنسان بالقواعد 
الماذية للمجتمعات والبيثات الحد هي التي تنسف تلك 
العلافات, فهو تتاقض يقع فيه فكر المصلح وسلوكه. عندما يدعو 
للتقدم والتطورء وعددما تعز عليه المصائر التي تنتهي إليها الخوائب 
الطيبة من أخلافيات امجتمع القديم 


وني هذا التناقض وقع فكر الأستاذ الإمام: عندما ظن أن 
عات الأقارب لا يحمل عليها إلا «التباغض وحب الوقيعة 


والنكايةا: ولم يد 
والنظرة إلى أمور الح 
الأقارن بالذات» لأنهم هم الذ 
هذه المعاملات ‏ بحكم الميرات وتحر 
غيرهم من الناس. ولقد بذل الرجل جهداً إصلاحياً كبيراً في هذا 
الميدات» ويكفي أن نعلم أن أغلب جهده في إصلاح ١‏ 


أن قيم المجتمع الجديد في المعاملات المالية 


اهي التي أوجدت كل هذه المنازغات بين 


اللنهج الإصلاحي لللإنام محمد عيده 


وإذا كان حديث الأستاة الإمام عن الإصلاح الأسري 


والعائلى ‏ هذا الحديث العام في جملته ‏ كلاماً سثاليا», فإن موقف 


الرجل من قضية المرأة ‏ باعتيارها لبتة الأسرة الأساسية ‏ كان من 


بةء وهو من أبرز المواقف الإصلاحية الئي 


أعظم مواققه واقعية ون 
شهدها العصر الذي عاش قيه. وحن تورد هنا إشارات إلى موققه 
من قضايا ثلاث» كائت ولا تزال في الجملة ‏ من أهم القضايا التي 
تناضل المرأة من أجل كسبهاء والانتصار فيها على تقاليد الماضي 


هي؛ 


ت القائمة منذ قرون قي هذا الميدان. 


الأنسسرة والمبرأة 


النساء قد ضُرب بيتهن وبين العلم با يجب عليهن في 
دينهن أو دتیا بستار لا يدرى متی رفع ولايخطر 
بالبال أن يعلمن عقيدة أو يؤدين قريضة سوى الصوم: 


وهو ينقي أن يكون هذا الجهل هو سبب العفة والحياء: كما 


كان يزعم خصوم تعليم النساء؛ لك أن: 

ما يحافظن عليه من العفة قإغا هو بحكم العادة وحارس 
الحياء: أو قليل جداً من مورث الاعتقاد بالحلال والحرام 
وكيف أدى هذا الوضع بالنساء إلى أن أصيح حشر 


أذهائهن الخرافات: وملاك أحاديثهن التُرهات: اللهم 
5 


إلا قليلاً منهم لا يستقرق الدقيقة عدهن| 


ولقد ناد الرجل منذ.وقت. مبكر بتعليم المرأ: 


تنهض هذه القلة المستتيرة من النساء المتعلمات بتكوين جمعية 
نسائية تقيم المدارس لتعليم البتات» وآثر هذا الدور لهن على ما 
يشغلهن من أمور السياسة: واستقبال علية القوم في الصالونات. 


وقد داقع عن هده القضية متضامناً - من وراء ستار- مع تلميذة 
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اك 


وقيما يتعلق بتقيبد فوضى الطلاق» ثناول الأسثاذ الإمام 


امجتمع وكثرته. حدد هاده الطريقة في عدد من المواد القانونية 
المقترحة: وهي: 


المادة الأولى 


يجب على القاضي أو | 


الأسسرة ولليرأة 


الله. وينصحهء ويبين له تبعة الأمر الذي سيقدم عليه: 


وا 
المادة الثالثة 
إذا أصر الزوج بعد مضي الأسبوع على نية الطلاقه 
فعلى القاضي أو 
ا من أهل الزوجة: أو عدلين من الأجائب إن لم 
يكن لهما أقارب: ليصلحا ببنهما 
المادة الرابعة 
إذا لم ينجح الخكمان في الإضلاح بين الزوجين 


يترؤق مدة أسبوع 


ون أن يبعث حكماً من أهل الزوج 


أن يغدما تقريرأً للقاضي أو المأذون: عند ذلك ب 
القاضي أو المأذون للزوج في الطلاة 


المادة الخامسة 


لا يصح الطلاق إلا إذا وقع أمام القاضي أ 


وبحضور شاهدين. ولا يقبل إثياته إلا بو 


(9) الصدر السا ع ۴ ارس 174156 


ين 


الي الأ العامة عد تييح 


بل لقد اعتبر الأستاذ الإمام أن هذا النوع من التحكيم 
«واجب» على ولي الأمر وعلى جماعة المسلديت: ومعنى ذلك أن 
الإثم بإهمال إقامته و" 
يأسره؛ حكاماً ومحكومين» ذلك أن إهماله يفضي إلى «قساد في 
البيوت بين الأولاد والأقارب»: ومثل هذا الفساد ما يسري وينتشر 
حتى يؤذي الأمة يتمامها قي صلاتها بعضها مع بعض؛ كما شوهد 
ذلك عن إهمال هذا الحكم الجليل من زمن طويل حتى كأنه لم 
يرقا في النتؤيل ۳ 


وهو إلى جانب ذلك يرى اشتراط نية الطلاف والقراق عند 


نظامه إغا يلحق الجتمع الإسلامي 


.وأن يكون الطلاق جميعه واحداً رجعياً دائماً. حتى ولو 


وفع ثلاثاً في مجلس واحد» ويستعين قي هذاه الأحكام بنظرة 
مستتيرة تجمع من مختلف مذاعب الملة الإسلامية ما يخفف عن 


الناس الُضار النازلة بهم في خا الميدان[؟). 


هن 


الأسرة والشرأة 


اليوم: ولم يصل لذلك يعد: بالرعم من هرور أكثر من نحو قرن من 
الزمان على دعوة الأستاد الإمام لتطبيقها! 


أما موقف الرجل من تعدد الزوجات: فلقد خلف لنا 
قيها آراء إصلاحية لازلتا نلادي يتطبيقهاء ولم تطيق حتى الآن. 
وهذه الآراء قد حسمت القضية بموقف إسلامي مسعدير؛ يرى تحرج 


تعدد الزوجات إلا في حالة الضرور: 


القصنوى؛ بل حر عذة 
الضرورة في حالة واحدة هي عجز الزوجة عن الإنجاب. وفكر 
الأستاذ الإمام في هله القصية شديد الحسم والوضوح؛ وهو أبضاً 
فكر قديم طرق بابه وحدد فيه موقفه منذ كان رئيساً لتحریر «الو ك 
المصرية»: واسثمر وفياً له حتتى أخر حياته. قفي سئة ۱۸۸م يدعو 
إلى تقييد الشهوة الجنسية في الإنسان ويرى التزام «الاختضاضص 
بين الزوج والزوجة» عندما يقول :«إن سعادة الإنسان في معيشته. 
بل إن صيانة وجوده في هذه الدار: موقوقة على تقييد تلك الشهوة؛: 


لقن 


المج املاش لازام سد يده دا 


وعندما يعر ريعة الإسلامية في التعدد. يقطع يأنها 


قد غلقت إباخة التعدد على شرط التحقق من العدل بيلقن: 


ويقطع بأ هذا العدل غير هيسور التحقق» كما هو مشاهد: ومن ثم 


فإن الموقف عو وجوب الاقتصار على الزوجة الواحدة مادام هناك 


ظن بعدم تحقيق هذا العدل 


قد أباحت الشريعة الحمدية للرجل الاقتران بأربع من 
النسوة إن علم من نفسه القدرة على العدل بينهن؛ وإلا. 
فلا يجوز الاقتران بغير واحدة: قال تعالى : (فإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة4 (النساء:7)ء فإن الرجل إذا لم 
يستطع إعطاء كل متهن حقها اخعل نظام المنزل: 
وساءت معيشة العائلة. أفبعد الوعيد الشرعي وذلك 
الإلزام الدقيق الحدمي الذي لايحتمل تأويلاً ولا 
تحويلاً. يجوز الجمع بين الزوجات عند توهم عدم 
القدرة على العدل بين التسوة: فضلاً عن 


إباحة التعدد #قانكحوا ما طاب لكم من 


( فإنَ حفعم ) ويرى أن 
«اللازم حينئذ إما الاقتصار على الواحدة: إذا لم 
تقدروا على العدل كما هو مشاهد» وإما أن يتبصروا قبل 


A 


الأسرة وللسرأة 


طلب التعدد في الزوجات فيما يجب عليهم شرعاً من 

(١(۲ العدل‎ 

على أن أخطر ما في فكر الأستاذ الإمام» مما يتعلق 
الزوجات» وأكثر صقحات هذا القكر المتعلق بالأحوال الشخصية 
حسما ووضوحا وتحديداء هو تلك الفتوى التي أجاب فيها على 


بتعدد 


ثلاثة أسئلة تدور حول هذا الموضوع: قتحن نلتقي في هذه الفتوى 


بعدد من الأراء والأحكام التي تلم يكل جوائب القضية؛ والتي 


حدد افيها الأستاذ ال 


مام موقفاً شديد النضج والتقدم. وذلك 
رمام نبوا ج 
عندما رأى 


-١‏ أن نظام تخدد الزوجات؛ واعتياد هذا النظام. ل 


من خحصائض الشرق ولا قسمة أضيلة من قسمات 


النظام في بعض مراجل تطوره: وعرفه من الشعوب الغربية 
«الخرمان» و«الغولوه: بل لقذ أياحه يعض الباباوات لبعض اللوك 
بعد دخول الدين المسيحي إلى أورباء «كشرمان» ملك فرنساء وكان 
ذلك بعد الإسلام: أ 


ام مرتيط بظروق وعوامل ليست 


(11) الصدہ ایق ج ۴ کی لان ۸2۔۴ 


لل 


اللنهج الإصلاحي للإمام محمد عيده 


أة هذا النظام قد ارتبطت بزيادة أعداد النساء على 
لقديةء ومنها امجتمع العربي 
الأول» وأن الذي أسهم في شيوع هذا النظام هم أولئك الذين 


أعداد الرجال في اجتمعات ا 


احتازوا لأنفسهم الرياسة والثروة في هذه المجتمعات: فأخذوا في 


حيازة النساء لإشياع ما لديهم من شهوات. 


- أن الإسلام ‏ على عكس ما يزعم الكتاب الأوربيون لم 


بقر عادات الجاهلية وموقف الج 


من هذا الموضوعء وليس 
صحيحا «أن ما كان عند العرب عادة جعله الإسلام ديناك: ذلك أن 
الإسلام قد اتخد من التعدد موقا إصلاحياً يهدف إلى إلغالة 
بالتدرج . 


فلقد كان التعدد مياحاً ذون حد محدود: فوقف به الإسلام 


غد حد الأزبعة. وطبق هذا التخديد «يأ: 
كثيرة دخل الإسلام من قي عصمته أكثر من هذا العدد ‏ عشر 
تساء مثلاً ‏ فتخلى يحكم إسلامه عما زاد على الأربعة منهن؛ ومن 


اب الأوربيون. ‏ الذين ظنوا أن 


جعي»: وفي حالات 


1 


الأسرةوالراة 


الإسلام قد قتن عادات جاهلية - نايع من قباسهم ودراستهم واقع 
المسلمين: وحسباتهم أن هذا الواقع هو موقف الإسلام. 

4- أن الإسلام عتدما أباج التعدد الحدود إغا كان يريد الخروج 
یکفلون اليتيسات يتزوجون 
بهن طمعاً في فالهن فقال لهم الإسلام :دإ كان ضغف اليتيما. 
يجركم إلى ظلمهن: وحفتم أن لا تقسطوا فيهن إذا تزوجتموهن: 
وأن يطفى فيكم سلطان الزوجية فتأكلوا أموالهن وتسندلوهن» 
فدونكم النساء سواهن فائكحوا ما يطيب لكم متهن من ذوات 


من ظلم أشد فلقد كان الرجال الل 


جمال ومال من واحدة إلى أربع؛: فهو تشريع يجب أن يُنْظَر إليه في 
ضوء هذه الملانسات. 


ه- أن الإسلام قد اشترط تحقق العدل المطلق في حالة 
فإن طن عدم تحقق هذا العدل المطلق: وجب الاقنضار على الزوجة 
الواحدة: قالموقف ليس موقف الترغيب في التعدد: بل التبعرة 
له ولو عقل شرط العدل لما زاد المكثرون على الوا 

*- ثم يعوض لنظام الرقيق: الذي كانت له بقايا ملحوظة في 
بعص الجتمعات الإسلامية على عصره: فيبرئ الإسلام من هذا 


الحرب الشرعية المشروعة ‏ التي 


النظام: عددما با 


النهج الأصلاحي للإمام محمد عيده 


قصد بها المدافعة عن الدين أو الدعو: 


بشروطها: وهي حروب 
قد اتتهت مئ قرون وحلت محلها حروب السياسة 


أسيرات هذه الحرب التي لم يعد لها وجود: وبين ضحايا نظام 
الرقيق الذي عرفه المسلمون طوبلاء والذي هو أمر غريب عن 
الإسلام لا يعرقه ولا ية 
أهلهن للرزق: والسوداليات اللاتي يجلبهن الأشقياء السلية 
لمعروفون بالأسيرجية أفرهن منسوب إلى عادات الجاهلية: جاهلية 


,ه» فالجركسيات اللاتي يُبِعن لاحتياج 


الجركس والسودان: ولا صلة لهذه الجاهلية بدين الإسلام 


۷- ثم يصل الأستاذ الإمام في قتواه هذه إلى بيت القصيد من 


الوضوع دا وحم إجاية الإا 
هل يجوز منع تعدد الزوجات؟! ويجيب على هذا 


السؤال الواضح بالجواب انخدد: تعم» لأن العدل الى 


شرط واجب التحقق. وتحقق هذا الغدل «مققود حتماً 
ووجود من يعدل في هذا الأمر هو أمر ادر لا يضح أن 


يتخ قاعدة: كما أت في الععدد ضرأ محفقاً يقع 


بالزوجات: وتأريتا للعدا 


-بناء على ذلك 


ين الأولاد. فللحاكم وللعالم 


ينع تعدد الزوجات مطلقاً. اللهم إلا 


vir 


الأسرة والمسرأة 


قي خالة ما إذا كانت الزوجة غقيماًء فإن للقاضي أن 


تق من قبام الضرورة ‏ اضرورة. الإبجاب»: قببيج 


الزواج بأخرى غير الؤوجة العقيم 7 


ونحن تعتقد أن 
التكرم يتقل التي اعا نشی بالق رساي ذلك الواقع 
المتخلف الذي عاشته المرأة المسلمة: يسيب هذا التعدد 


الرجل موققه هذا قد استخرج من القرأن 


تعيشه حتى الآنء وهي أحكام لازالت في اتنظار المشرع الذي 


يضعها في التطبيق 


فتوى في تعدد الزوجات 
السؤال الأول 
ما متشا تعدد الزوجات في بلاد العرب أو في الشرق على 
جملة قبل يعثة النبي عللَ؟ 
الجواب 


ليس تعدد الزوجات من خحواض المشرق: ولا وخدة الزوجة 


شعو اقرف ضدد الزوبنان 


من خواص المغرب» بل في اشر 


17 المصبدم السا 


الخ الإملاعي اوتام مت عد ا 


كالتيت والمغؤل. .وني الغرب شعوب كان عندها تعدد الزوجات 


کالغولو» وكان معروفاً عند اجرماتيين: ففي *من زسيرار» كان تعدد 
الزوجات شائعا غند الغولو: وكان معروقاً عن الجرمانيين في رمن 
«ناسيت»» بل أباحه بعض الباباوات لبعض الملوك بعد دخول 
الدين المسيحي إلى أورباء كشرلان ملك قرتساء وكان ذلك بعد 
الإسلام. 1 

كان الرؤساء وأهل الثروة يميلون الزوجات في يلاد 
بزيد فيها عدد النساء على عدد الرجال توسعاً في التمشع: وكاتت 


البلا العربية ما تجري فيها هذه العادة لا إلى حد محدود: فكان 
الرجل يتوج من التساء ما تسمح له أو تحمله عليه قوة الرجولية 
وسعة الثروة للإنفاق عليهن وعلى ما يأتي له من الولد 
وقد جاء الإسلام وبعض العرب تحته عشر نسوة؛ 
وأسلم غيلان رضي الله عنه ‏ وعنده عشر نسوة: فأمره 
النبي م بإمساك أربع منهن. ومفارقة الباقيات: وأسلم 
قيس بن الحارث الأسدي وتحته ثماني نسوة: فأمره 
التبي يده بأن يختار منهن أربعاً وأن يخلي ما بقى. 


vé 


ج و 


فسبب الإكثار من الزوجات إغا هو الميل إلى الشمت 
يتلك اللذة المعروفة ويكثرة التساء. وقد كان العرب 
قبل البعئة في شقاق وقتال دائمين» والقتال إغا كان بين 
الرجال: فكان عدد الرجال ينقص بالقتل فيبقى كثير 
من النساء بلا أزواج: فمن كانت عنده 


في المال كانت تذهب نفسه وراء التمتع بالنساء: فيجد 
منهن ما يرضي شهوته» ولا يزال ينتقل من زوجة إلى 
أخرى: مادام في بدنه قوةء وني ماله سعة 

وكان العرب يحون النساء بالاسترقاق. ولكن لا 
يستكشرون من ذلك: بل كان الرجل يأخذ السباياء 
فيختارمنهن واحدة 


واحدة واحدة. ولم يعرف أن أحدا منهم اختار لنقسه 

عدة منهن أو وهب لأحد رجاله كذلك دفعة واحدة. 
السؤال الثاني 
على أي صو 


0 


ان الئاس يعملون هذء العادة في يلاذ الغرب 


خاصة 


اوج لاملا ليام مح يف يسيس 


الجواب 
كان عملهم على النحو الذي ذكر: 


واحدة أو بالتسري وأخذ سرية بعد أ 


أو جمع سرية إلى زوجة 
أو زوجة إلى سرية؛ ولم يكن النساء إلا متاعا للشهوةء لا يراعى 
فيهن حق» ولا يؤخ قيهن يعدل» حتى جاء الإسلام قشر لهن 
الحقوق وفرض قيهن العدل 
السؤال الثالث 

کیت أصلح لبينا يي هذه العادة؛ وكيف كان يفهمها؟ 
الجواب 

جاء الثبي بتلا وحال الرجال مع النساء كما ذكرناء لا 
متزوجة وسرية في المعاملة» ولا خد لما يبتغي 
الرجل من الزوجات: فأراد الله أن يجعل في شرعه ‏ 5 
رأ حقوقهن: وحكماً عدلا يوفع په 


: إن ها 


كان عند الغرب عادة جعله الإسلام 


الإفريج ها ذهيوا إليه من سوء استعمال المسلمين 


لديتهم: ولیس له ماف 


1 


سے الأسسرة والمسرأة 


حكم تعدد الزوجات جاء في قوله تعالى في سورة النساء 
#وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامی فانکحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورياع: قإن خفتم ألا تعدلوا 
قواحدة أوما ملكت أمانكم ¢ (الناء: *) 
كان الرجل من العرب يكفل اليثيمة: قيعجبه جمالها 
ومالهاء فإن كانت تمل له نزوجها وأعطاها المهر دون ما 
تستحق؛ وأساء صحبتها والإنفاق عليهاء وأكل مالها. 
فنهى الله المؤمنين عن ذلك وشدد عليهم في الامتفاع 


ختمة وامرهم :ان يؤتوا (١‏ 


امن أموالهم: وحذرفم من أن 


يأكلوا أموالهم إلى أموالهم. ثم قال لهم: إن کان ضعف 
اليتيمات يجركم إلى ظلمهن. وخفتم ألا تقسطوا فيهن 


أموالهن وتستذ لوهنء فدوتكم 


ما يطيب لكم منهن من ذوات جمال ومال من واحدة 
إلى أربع: ولكن ذلك على شرط أن تعدلوا بيتهن. قلا 
يباح لأحد من المسلمين أن يزيد في الزوجات على 


واحدة إلا إذا وت بأن يراعي حت كل واخدة منهن: 


امنيح الإضلاحي للادام محمد ين - 


كان غفورا رحيما #(التساء 4؟1)- 


فإذا كان العدل غير مستطاعء والخوف من عدم العدل 


1 


سل د حم وار 


وأما المملوكات من التساء فقد جاء حكمهن في قوله 
تعالى: 3 أو ما ملكت أجاتكم #: وهو إباحة الجمع ببنهن 
وإذ لم يكن لهن من الرجل عدل فيهن: لأن المملوكة لا 
حق لهاء ولالكها أن يتركها للخدمة ولا يضاجعها البنة,. 
وقد اتغق المسلمون على أنة يجوز للوجل أن يأخد من 
الجواري ما يشاء بدون حصر. ولکنء يمكن لفاهم أن 


يفهم من الآية غير ذلك ؛ فإن الكلام جاء مرتبطا بإياخة 


التعدد إلى الأربعة فقط: وإن الشرط في الإباحة التحقق 
من العدل. قيكون المعتى: أنه إذا خيف الجور وجب 
الاقتصار على الواحدة من الزوجات أو أخذ العدد 
المذكور ما ملكت الأمانء فلا يباح من النساء ما قوق 
الأريع على كل حال. ويباح الأربع بدون مراعاة للعدل 
في المملوكات دوت الؤوجات؛ لأن المعلوكات ليس لهن 
حقوق في العشرة على ساداتهن: إلا ما كان من حقوق 
العيد على سيده» وحق العيد على سيده أن يطعمه 
ويكسوه وألا يكلفه من العمل في الخدمة ما لا يطيق, أ. 


أن يمتعه جا تتمتع به الزوجا. 


الخ الإصلاحي العام مط عي ل 


وقد ساء استعمال المسلمين ا جاء في دينهم من هذه 


مسلمان. ثم يجوز بيعهن بعد ذلك وإن كن مسلمات 
وأما ما مضى المسلمون على اعتياده من الرق؛ وجرى 
عليه عملهم في الأزمان الأخيرة فليس من الدين في 
من بئات الجراكسة المسلمنين اللاتي 


بأ للرزق» أو من السودانيات 
اء السلبة المعرفون بالأسيرجية 
وإغا هو 


1 


الأسرة والمسرآة 


أما أولاً: فلآن شرط التعدد هو التحقق من العدل. وهذا 
الد الشرط مققود حتمأء فإن وجد في واحد من المليون فلا 
يصح أن يتخذ قاعدة» ومتى غلب الفساد على النقوس» 
وصار من المرجح ألا يعدل الرجال في ر 


للحاكم أو للعالم أن ينع التعدة مطلقاً؛ مرا 


وقاتياً: قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم غند 
التعدد؛ وحرماتهن من حقوقهن في النفقة والراحة: 
ولهذا يجوز للحاكم وللقائم على الشرع أن تع التعدد؛ 
دقعاً للفساد الغالب. 

وثالئا: قد ظهر أن منشأ القساد والعداوة بين الأولاد هو 
اختلاف أمهاتهم؛ قان كل واحد منهم يتربى على بغض 
الأخر وكراهيته فلا يبلغ الأولاد أشدهم إلا وقد ضار 
كل متهم من أشد الأعداء للآخر ويستمر النزاع بينهم 
إلى أن 
للحاكم أو لصاحب الدين أن تع تعدد الزوجات 


ربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي الظالمين؛ ولهدا 


واجوازي معاً؛ضيائة للبيوت عن الفساد. 


كمد 


كاثت الزوجة عاقراء قليس من 
يقم إليها أحرى 


جر على الأزواج عموما أن يتزوجوا 


تغبت لدى القاضي: ولا مانع من 


ينع ذلك هو العادة 
ع 


خاتمة 


تلك نحات عن يعض المعالم في المشزوع الحضاري للإمام 
ي كانت الوسطية فيه متهاجاً للإصلاح بالإسلام . 


محمد عبده. 
وصدق الله العظيم إذ يقول #وكذلك جعلناكم أمة وسطأ 


لتكونوا شهداء على الناس ويكؤن الرسول عليكم شهيدا » 
(البقرة: 0١45‏ 


ورحم الله الإمام محمد عبده: الذي قال 


إن الإسلام دين وشرع: كمال للشخص: وال 


بيت» ونظام للملك. وضع حدوداء ورسم حقو 
تكتمل الحكمة من تشريع الأحكا 
دولة: وسلطة لا 
الإسلام» وامتازت به الأم الي دعلت قيه عن سواها 


من لم يدل فيه فكان المدرسة الأولى التي يرقى فيها 
البرايرة على ملم المديدة: وإن سبيل الدين مريك 
الإصلاح في المسلمين سبيل لا متدوحة عنها. 


الهج الإسلاحي العا محمد عيده u‏ 


ورحم الله جمال الدين ال 


الذي قال : 


إا معشر المسلمين -إذا لم يسس نهوضدا وتمدتدا على 
قواعد ديئدا وقرآنناء فلا خير لنا فيه» ولا مكن التخلص 
من وصمة انحطاطنا وتأخرنا إلا عن هذا الطريق. وإت ما 


اه اليوم من حالة ظاهرة حسنة قينا من حيث الرقي 


والأخل بأسباب التمدن هو عير 


التقهقر والانخطاط, 


الأندا في تمدنا هذا مقلدون للأم 
بطبيعته إلى الإعجاب بالأجائب: والاستكائة لهم 
والرضا بسلطانهم عليناء وبذلك تتحول صبغة الإسلام - 


بية: وهو تقليد يجرنا 


التي من شأنها رقع راية السلطة والغلب - إلى صبغة 
خمول وَضِمْة واستئئاس لحكم الأجثبي- 

إن الدين هو قوام الأم: ويه قلاحهاء وفيه سر سعادته. 
وعليه مدارهاء وهو السبب امز لسغاذة الإنسان 
يدأ الخلل والهبوط في 
وتبذها ظهرياً. والعلاج إغا يكون برجوع الأمة إلى قواعد 
دينهاء والأحد يأحكامه على ما کات في يدايته» ومن 


رح أضول الدين» 


1 


عناقة 


طلب إصلاح الآمة بوسيلة سوى هذه فقد ركب يها 

شططا: ولن يزيدها إلا تحساء ولن يكسنبها إلا تسا 
وصدق رسول الله بن -إذ يقول فيما رواه الطبراني: 

(يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله: ينفون عنه 


تخريف الضالين وانتحال الميطلين: وإذ يفول يبعث الله 


لهذة الأمة على رأس كل مائة سنة من يجاد لها أمر 

چا زو ایو لود - 

فلقد كان الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده مشروعاً 
نهضوياً لتجديد دين الإسلام: كي تتجدد به دنيا المسلمين: 


عليه رحمة الله. 


أمين» قاسم . الأعمال الكاملة- دراسة و 


بیزوت» 1885 
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